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  الحمد الله
 الذي لا نعبد أحدًا سواه

  
 

 ولم ،رأینا أن نصدر ھذا الكتاب لأن خطبة البابا بندیكت السادس عشر لم تحظ بما تستحقھ من الأھمیة
 وإن أقل تداعیاتھا أنھا أقامت عقبة كؤود في طریق الحوار الذي كان ماضیًا من خمسین ،تفھم مدلولاتھا تمامًا

 وأنھا بدلاً من أن تشیع السلام والمحبة والتقارب ما بین الشعوب فإنھا ، حصیلتھ ضئیلة حتى ولو كانت،عامً
عمت عنصریة كریھة وأحلت المركزیة الأوروبیة التي یؤمن بھا الاستعماریون محل الأخوة البشریة التي تنادي 

  .بھا الأدیان
 فإن معظمھا كان أقل من ،ھوقد كانت الردود العربیة ــ رغم أن بعضھا وصل إلى ما انتھینا إلی

 وكان الرد الوحید الشجاع ھو ما تقدم بھ كاثولیكي مصري ھو الأستاذ البیر عازر بارح الذي طالب ،المستوى
  . أو الاستقالة من منصبھ حرصًا على سلامة الكنیسة الكاثولیكیة،البابا إما أن یصدر اعتذارًا مقنعًا

 وھذا أمر ،من أن المفاھیم التي قدمھا البابا قد جانبھا الصوابوالحقیقة إن الاعتذار المقنع یجب أن یتض
 وما ، ولابد لتسویة الآثار السیئة العمیقة التي خلقھا،عسیر جدً على البابا ــ وبوجھ خاص ھذا البابا ــ أن یصدره

یة لأنھا محاضرة یترتب علیھا من نتائج أن تعلن الكنیسة صراحة إن خطبة البابا لا تعد ملزمة للكنیسة الكاثولیك
 ، ولیس كبابا للكنیسة الكاثولیكیة، أداھا البابا كمحاضر أكادیمي في جامعتھ القدیمة،أكادیمیة ذات ظروف خاصة

 Councilوبالتالي فلا تظفر بمصداقیة ما تصدره الكنیسة من قرارات أو أحكام عن طریق المجمع الفاتیكاني 
 ولا تحوج البابا ،ھذه وسیلة دیبلوماسیة تخلص الكنیسة من المأزق و،الذي یضم كل الأساقفة ویظفر بمصداقیتھم

 وأنھا ــ أي الكنیسة الكاثولیكیة ــ تقیم علاقاتھا على أساس احترام الإسلام وعدم المساس أو التعرض ،إلى اعتذار
 وأن ،لمین شأنھ في ھذا شأن ما یجب أن تظفر بھ المسیحیة من المس، أو رسلھ أو رموزه،لأي شيء من مقدساتھ

 ، والقیم والمبادئ المشتركة مثل تحریم التعذیب،یتم الحوار في المساحات الواسعة التي تتفق فیھا الأدیـان
  .الخ. . وإنقاذ البیئة من سوء استخدامھا، وإنصاف المظلومین،ومقاومة الحـروب

 ولكننا في الوقت ، ونحن نقاوم كل تصرف انفعالي، أو توتیر العلاقات،ونحن لا نرید تصعید الموقف
  . وأن الصراحة القویة ھي التي تحسم الموقف،نفسھ لا نرى أن یُرم ھذا الجرح على فساد

 ولكن یغلب ،ھذا وحده ھو الذي یمكن أن یغسل ما أثارتھ الخطبة من إھانات للإسلام نتیجة لسوء فھمھ
 وأن تصدر الھیئات الإسلامیة ،وقفًا حازمًاأن لن تسلك الكنیسة ھذا المسلك إلا إذا وقفت الدول الإسلامیة جمیعًا م

 وفي حالة عدم تجاوب الكنیسة فعلى الدول الإسلامیة أن ،من كل أنحاء العالم الإسلامي بیانًا موحدًا بھذا المعنى
 لأن ھذا التمثیل یعني الاعتراف ــ بكنیسة تھین الإسلام ــ أو یقف على رأسھا ،تسحب سفرائھا لدى الفاتیكان

  . ویقوم على سوء فھم الإسلام، متعاطفرئیس غیر
 كما أن دیبلوماسیتھا ،فعلى أقل تقدیر أن میزانیة الدول الإسلامیة أحوج إلى ما ینفق على ھؤلاء السفراء

  .في حاجة لخدمات ھؤلاء السفراء في أماكن أخرى
ه الخطة التي  فھو دعوة لتطبیق ھذ، بل ویكاد یكون ضروریًا لإصدار ھذا الكتاب،ھناك إذن سبب وجیھ

  .قد تكون الوحیدة لتصفیة الأجواء واستئناف الجھود المشتركة
  م٢٠٠٦دیسمبر  القاھرة في
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  م٢٠٠٦ سبتمبر ١٢جامعة رجنسبرج  ــ  

  ــــــــــــ
  

  ... المحترمینوالسادة السیدات

 إلى تلك بذاكرتي أعود ، مرة أخرى،ة لي أن ألقي محاضرة من منبر ھذه الجامعة مؤثرة بالنسبلتجربة إنھا
 ،، وكانت الجامعة تضم أساتذة عادیین١٩٥٩ كان ذلك في العام ،التي بدأت فیھا بالتعلیم في جامعة بون السنوات

تصال الكثیر من الا ولكن كان ھنالك بالمقابل ،ة وسكرتاریمساعدینلم تكن كراسي الأستاذیة تستفید من خدمات 
 في الغرف ،ا وكنا نجتمع قبل الدروس وبعدھ، في ما بین الأساتذة أنفسھموخصوصاً ،المباشر مع الطلاب

  وعلماء اللغةوالفلاسفة وكانت تجري حوارات مفعمة بالحیویة بین المؤرخین ، للھیئة التعلیمیةالمخصصة
 وفي كل فصل كان ھنالك ما یسمّى ، الجامعةھذهضمّھما  بین كلیّتي اللاھوت اللتین ت، وھذا أمر طبیعي،وكذلك

 الذيیتحدث فیھا أساتذة من جمیع الكلیات أمام طلاب الجامعة كلھا، الأمر    ”dies academicus“ باللاتینیة
 المختلفة التي كانت أحیاناً تخصّصاتنا أنھ رغم حقیقة : (univeritas) "الجامعیة" كان یتیح تجربة حقیقیة لـ

 وأننا كنا جمیعاً نعمل في جمیع المیادین على ، نشكّل كلأ واحداًكنا فإننا ، التواصل في ما بیننا أمراً صعباًتجعل
 ھذه الحقیقة إن ،ستخدام السلیم للعقل وأننا كنا نتقاسم المسؤولیة عن الا، تتّسم بأوجھ مختلفةواحدةأساس عقلانیة 

 وكان واضحاً أن ، تضمّھما جدرانھااللتینورة بكلیّتي اللاھوت  كما كانت ھذه الجامعة فخ،أصبحت تجربة مُعاشة
 كانتا بدورھما تقومان بعمل یشكل ، حول معقولیة الإیمانتطرحانھا عبر التساؤلات اللتین ،ھاتین الكلّیتین

 وذلك مع أن الجمیع لم ،"universities scientiarumالعلم الجامعي"ما یسمى " كل"بالضرورة جزءاً من 
 لم یكن ،ل عموماًــ اللاھوت المسیحي لبلورة علاقتھ بالعقعلماءشارك في ذلك الإیمان الدیني الذي یسعى یكن ی

ضطراب حتى حینما أشار أحدھم إلى أنھ كان  ضمن عالم العقل یتعرّض للانسجامبالاھذا الإحساس العمیق 
 ظل وقد ،وھو االله:   وجود لھفھي كانت تضمّ كلیّتین مخصّصتین لشيء لا:   غریب حول جامعتناشيءھنالك 

 فقد ظل ،)في وجود االله( على مستوى الجامعة كلھا، أنھ حتى بإزاء مثل الشك الجذري ،مقبولاً بدون جدال
  . نفعل ذلك في إطار الإیمان المسیحيوأنضروریاً ومعقولاً أن نطرح موضوع االله عبر استخدام العقل، 
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إن الفعل بصورة مجافیة : مة في ھذه المحاججة ضد الإكراه لتغییر الدین ھي ما یلي إن الخلاصة الحاس
 الذي كان ،بالنسبة للإمبراطور:  ویسجل الناشر تیودور خوري الملاحظة التالیة ،للعقل یناقض طبیعة االله

مي فإن االله متعال فوق  أما في التعلیم الإسلا، فإن ھذه الخلاصة بدیھیة،بیزنطیًا تربى ضمن الفلسـفة الیونانیة
 ویستشھد ، بصورة مطلقة وإرادة االله لیست مقیدة بأي من مقولاتنا بما فیھا مقولة العقلTranscendentالبشـر 

 الذي یذكر إن ابن حزم وصل إلى درجة R. Arnaldezخوري بعمل العالم الفرنسي المتخصص بالإســــلام 
 ولو شاء االله فسیكون علینا ، وأن شیئًا لا یلزمھ بأن یكشف الحقیقة لنا،ھاالقول إن االله لیس مقیدًا حتى بكلماتھ ذات

  ."حتى أن نعبد الأصنام

وبدأ " سفر التكوین" القدیس یوحنا البیت الأول من كتاب modifying" عدل"إن المسیحیة بدأت عندما 
: الكلمة التي استخدمھا الإمبراطور  وتلك ھي نفس Logosفي البدء كانت الكلمة : "تقدیم إنجیلھ بالكلمات التالیة 

 العقل القادر على التعبیر عن ، تعني العقل وتعني الكلمة معًاLogos فإن ، والحال،Logosاالله یعمل بموجب الـ 
 وفي كلمتھ ، فقد قال القدیس یوحنا الكلمة الأخیرة في المفھوم الإنجیلي الله، وبناء علیھ،نفسھ تحدیدًا بصفتھ عقلاً

في البدء كانت " یقول یوحنا الإنجیلي ،خیوط المتعرجة والمجھدة للإیمان الإنجیلي ختامھا وتولیفھاھذه تجد ال
 إن رؤیا ، إن اللقاء بین رسالة الإنجیل والفكر الیوناني لم یأت من الصدفة المحضة،الكلمة والكلمة ھي االله

تعال إلى مقدونیا : "ونیًا یتوسل إلیھ القدیس بولس الذي رأى طرقات آسیا مقفلة وشاھد في المنام رجلاً مقد
 التي لا تحتاج إلى ،خلاصة للضرورة" إن ھذه الرؤیة یمكن تأویلھا كـ ،)١٠ـ١٦:٦أعمال الرسل " (وساعدنا 

  .برھان للتقـارب بین الإیمان الإنجیـلي والبحث الفلسفي الیوناني

                                         
،  أن "إن الإمبراطور طرح على محاوره بصورة لا تخلو من الحدة " اختلفت الترجمات في ترجمة ھذه الجملة، فجاءت في بعضھا  )١(

إن الإمبراطور تطرق ... وأن الإمبراطور طرح على نحو مفاجئ على محاوریھ" ض باقتضاب فظ بدرجة تثیر الدھشة، الإمبراطور تعر
  .الخ.. بشكل فظ الأمر الذي فاجأنا وأدھشنا



 ٦

 ، المحترقةالعلیقةالتي ظھرت عبر " الله "حقبات بعیدة إن الطبیعة الغامضةإن ھذا التقارب كان جاریًا منذ 
 إن ، المتنوعة والذي یعلن ببساطة أنھ ھو ھوبتسمیاتھاعن جمیع الآلھة الأخرى " االله"الذي یمیّز " االله"سم ھذا الا

 ویمكن مقارنتھ بصورة وثیقة مع مساعي سقراط للتغلّب على فكرة ، الأسطورةلفكرةذلك یمثّل بحد ذاتھ تحدّیاً 
 إلى مرحلة نضج جدیدة المحترقةة ـ وصل المسار الذي بدأ في العلّیق، وفي العھد القدیم، والتسامي عنھاسطورةالأ

  ــت محرومة من أرضھا ومن عبادتھات إسرائیل التي با ــإسرائیلحینما تم الإعلان عن أن إلھ  "النفي"في فصل 
 ویترافق ،"أنا ھو: "  العلّیقة المحترقة أمامكلماتال في صیغة بسیطة تحاكي ووُصِفَھو إلھ السماوات والأرض 

 یتعارض بصورة حادة مع خدع الآلھة الوثنیة التي كانت مجرد تعبیر التنویر،ھذا الفھم الجدید الله مع نوع من 
 مع الحكام الإغریقیین الذین سعوا لتوفیقھ بصورة المریر رغم النزاع وھكذا ،cf. Ps 115 رـالبشعن أعمال 

 في تلاقى مع أفضل ما ، في الفترة الإغریقیة، فإن الإیمان الإنجیلي، الوثنیةوعباداتھمت الیونان قسریة مع عادا
 ،ة اللاحقــ الحكمأدبھ إثراء متبادل نجد أفضل تعبیر عنھ في ـ مما نجم عن،الفكر الإغریقي على مستوى عمیق

  ھيSeptuagint ــ  التي تسمى ــسكندریةالإونحن ندرك الآن أن الترجمة الیونانیة للعھد القدیم التي تمّت في 
شاھد نصّي  إنھا بالأحرى:  للنص العبري) ، أي أقل من مرضیة"بسیطة(" ،"بسیطة"أكثر من مجرد ترجمة 

 ولادة ممیزة ومھمة في تاریخ الوحي، خطوة حقّقت ھذا التلاقي على نحوٍ كان حاسماً في وخطوةمستقل 
 ، بین التنویر الحقیقي والدینلقاء ، ھو لقاء عمیق بین الإیمان والعقل، ھنا، إن ما حصل، وفي انتشارھا،المسیحیة

 كان بوسع الإمبراطور مانویل ، بعد اعتناقھ الإیمانالیوناني وكذلك من قلب الفكر ،المسیحي ومن قلب الإیمان
  . االله مع طبیعةیتعارض " logosل العق" بموجب العملإن عدم :  الثاني أن یقول

تجاھات لإحداث االمسیحي في أواخر القرون الوسطى   على المرء أننا نجد في اللاھوتینبغي ، صدقبكل
 المثقفة لأوغسطین النزعة وعلى نقیض ما یسمى ، في ھذا التولیف بین الروح الإغریقیة والروح المسیحیةتباعد
 النھایة الزعم فيم عنھا  إرادویة نجنزعة Duns Scotus" سكوتسدانز ) "الفیلسوف والفقیھ( نشأت مع ،وتوما

 نطاق حریة فيیتجاوز ذلك یدخل  وما،Voluntas ordinata" ةیإرادة االله العاد"بأننا لا یمكن أن نعرف سوى 
 ذلك مواقف تقترب بوضوح من عن ونجمت ،نقیض كل ما فعلھ حتى الآن  التي یمكن لھ بموجبھا أن یفعل،االله

 ، وغیر مرتبط بالحقیقة والطیبة،متقلب المزاجنزق  االلهباعاً بأن نطابن حزم ویمكن لھا حتى أن تعطي امواقف 
 الذي تظل ،ة حقیقیة اللهآ أن تصوّرنا لما ھو حق وخیّر لم یعد یشكل مرحدوتم تعظیم تسامي االله وفرادتھ إلى 

التصوّر، كانت  ھذا ومقابل ،العملیةة خلف قراراتھ أ بعیدة عن إكتناھنا ومخبّالأكثر اتھ العمیقة إلى الأبدإمكانی
 ، حقیقیةمماثلة  الخالقة الأزلیة وعقلنا المخلوقروحھبین  ،الكنیسة قد أصرّت دائماً على أن ھنالك بین االله وبیننا

 .cf لغتھاو المماثلة ولكن لیس إلى درجة إبطال ، غیر محدودة من التشابھدرجةیظل فیھا عدم التشابھ أكبر إلى 
Lateran IV   حینما ندفعھ بعیداً عنا عبر إرادویة محضة لا یمكن لنا اكتناھھاألوھةًثر  االله لا یصبح أكإن ، 

 وما یزال دائماًفقد تصرّف  ،"كلمة" وبصفتھ ،"الكلمة" السماوي حقّاً ھو االله الذي ظھر لنا عبر فااللهبالأحرى، 
 على إدراك ما يبالتالن الحب یسمو على المعرفة، وھو قادر فإ وكما قال سان بول  ،ایتصرّف بحب تجاھن
 فالعبادة ، بناء علیھ،"كلمة" الذي ھو ، فإنھ یظل حب االله، ومع ذلك؛ cf.Eph 3:19 یتجاوز الفكر وحده

  .Rom 12:1ا تنسجم مع الكلمة الأزلیة ومع عقلن" روحانیة" ھي عبادة المسیحیة

 لیس من الأھمیةحدثاً بالغ  الداخلي بین الإیمان الإنجیلي والتساؤل الفلسفي الیوناني كان التقارب ھذا إن
 ونظراً لھذا ، یعنینا حتى الیومیظل إنھ حدث -زاویة تاریخ الأدیان فحسب، بل ومن وجھة نظر تاریخ العالم

 بعض التطورات ذات المغزى في الشرق، بلورت ورغمالتقارب، فلیس مدھشاً أن المسیحیة، رغم أصولھا 



 ٧

إن ھذا التقارب، مع إضافة : مختلفة ا أن نعبّر عما سبق بطریقة  لنویمكن ،طابعھا التاریخي الحاسم في أوروبا
  .)١(سم أوروبابحق ا خلق أوروبا ویظل أساس ما یمكن أن نطلق علیھ الروماني،التراث 

 وقد قوبلت فكرة أن الإرث الإغریقي النقي یكون جزءً لا یتجزأ من الإیمان المسیحي بالدعوة إلى تجرید 
 ویمكن التمییز بین ، وھي دعوة تھیمن أكثر فأكثر في المناقشات في العصور الحدیثة،المسیحیة من إغریقیتھا

 ورغم اتصالھا فیما بینھا فإنھا تختلف بوضوح واحدة عن ،ثلاث مراحل في مسار تجرید المسیحیة من الھللینیة
  .الأخرى في دوافعھا وأھدافھا

 وعبر النظرة إلى التقلید ١٦ القرن مع ظھور مقولات حركة الإصلاح في: بدأت المرحلة الأولى 
 وإقامة مفاصل ، فإن الإصلاحیین ظنوا أنھم یواجھون نظام إیمان تحكمھ تمامًا الفلسفة،اللاھوتي الكولاستیكي

 ولكن كعنصر من ، وبالتالي فإن الإیمان لم یعد یظھر ككلمة تاریخیة حیة،الإیمان على قاعدة نظام فكري غریب
  .نظام فلسفي كامل

ناحیة أخرى فإن مبدأ الاقتصار على النص المقدس استھدف الإیمان في شكلھ النقي والأصیل كما ھو ومن 
 وظھرت المیتافیزیقیا كمقدمة اشتقت من مصدر آخر یفترض أن یتحرر منھ الإیمان لیعود ،في الكلمة الإنجیلیة

نحي التفكیر ناحیة لیفسح المجال أنھ كان علیھ أن ی" كانت" وعندما قال ،مرة أخرى إلى أصلھ الذي كان علیھ
للإیمان فإنھ حمل برنامجھ قدمًا إلى مدى ما كان الإصلاحیون یتصورونھ لأنھ بھذا حصر الإیمان في العقل 

  .العملي منكرًا قدرتھ على بلوغ الحقیقة ككل

یللینیة عندما  المرحلة الثانیة من عملیة تجرید المسیحیة من الھ٢٠ و ١٩وبدأ اللاھوت اللیبرالي في القرن 
  .كأشھر ممثلیھا" أدولف فون ھارناك " ظھر 

وعندما كنت طالبًا وفي سنواتي الأولى كان ھذا الاتجاه مؤثرًا على اللاھوت الكاثولیكي وأخذ نقطة 
 وفي محاضرتي الأولى ،المتمیزة ما بین إلھ الفلاسفة وإلھ إبراھیم وإسحاق ویعقوب" باسكال"انطلاقھ من تفرقة 

 ولكني أود أن ، ولا أعتزم تكرار ما قلتھ في تلك المناسبة، حاولت أن أتناول ھذه القضیة١٩٣٥نة في بون س
العودة إلى " ھارناك" كانت الفكرة المركزیة عند ، على الأقل الجدید في ھذه المرحلة الثانیة،أصف باختصار

 وبدت ھذه الرسالة البسیطة كأعلى ، وبالتالي دون ھیللینیة،یسوع الإنسان وإلى رسالتھ البسیطة دونما لاھوت
 وأخیرًا ظھر ، وقیل إن المسیح قد ضحى بالعبـادة في سبیل القیم المعنویة،درجة بلغھا التطور الدیني للبشریة

  .كأب لرسالة القیم الإنسانیة

الرئیسیة ھي إعادة المسیحیة للانسجام مع العقل الحدیث وتحریرھا من العناصر " ھارناك" وكانت فكرة 
 ونظر إلى النصوص الواردة في العھد الجدید ،اللاھوتیة والفلسفیة كالعقیدة في تألیھ المسیح والثالوث المقدس

 وبالتالي یخضع ،أن اللاھوت أساساً تاریخي الطبیعة" ھارناك" ورأى ،باعتبارھا لاھوتًا یكون مكانھ الجامعات
  .للعلم

 وبالتالي فإنھ یأخذ مكانھ الصحیح في ، العمليوما یمكن أن یقال عن یسوع ھو أنھ تعبیر عن العقل
 ،"لكانت" ووراء ھذا التفكیر یكمن التحدید الحدیث للعقل الذي یتجلى في كتابات الكلاسیكیة والناقدة ،الجامعات

  .ولكنھا أصبحت أكثر رادیكالیة بتأثیر العــلوم الطبیعیة الحدیثـة

والنزعة ) الدیكارتیة( ــ على التألیف ما بین الأفلاطونیة وھذه الفكرة الحدیثة عن العقل تقوم ــ باختصار 
وھو تألیف یفترض مسبقًا البنیة الریاضیة للمادة وعقلانیتھا المطبوعة التي تجعل من ) الإمبریقیة(التجریبیة 

                                         
  .ھذا القسم من ترجمة الأستاذ بیار عقل على موقع شفاف، ولم یتیسر لنا رؤیة القسم الثاني، فقمنا بترجمتھ )١(
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ھم الممكن فھم طریقة عمل المادة وطریقة استخدامھا بكفاءة وھذه المقدمة القاعدیة ھي العنصر الأفلاطوني للف
  .الحدیث للطبیعة

ومن ناحیة أخرى فإن قابلیة الطبیعة للاستغلال طبقًا لإرادتنا التي توجد فیھا فقط إمكانیة التأكید أو التفنید 
 ویمكن الموازنة ما بین ھذین القطبین وفقًا للظروف التي ،عبر التجربة التي تتیح الوصول إلى الیقین النھائي

مونودا أعلن أنھ . قدر ما تكون قوة الوضعیة فإن مفكرًا وضعیًا مثل جتجعلھا تتحول من قطب إلى آخر وب
   .دیكارتي بامتیاز/إفلاطوني

أن النوع الوحید من الیقین الناشئ من تداخل العناصر :  الأول ،وأدى ھذا إلى ظھور مبدأین في موضوعنا
 ،یجب أن یقاس وفقاً لھذا المعیار وأي شيء یدعي أنھ علمي ، ھو ما یمكن أن یعد علمیًا،التجریبیة والریاضیة

ولذلك فإن العلوم الإنسانیة مثل التاریخ وعلم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة تحاول أن تتسق مع ھذا المعیار 
  .للعلمیة

والمبدأ الثاني الذي یھمنا في تأملاتنا أن ھذا المبدأ بحكم طبیعتھ الأصیلة یستثني قضیة االله ویجعلھا تبدو 
 القضیة التي تتطلب ، ومن ثم فإننا نواجھ بتقلیص إطار العلم والعقل، غیر علمیة أو ما قبل العلمیةكما لو كانت

  .المسالة

سأعود إلى تلك المشكلة فیما بعد وفي الوقت نفسھ علینا أن نلحظ أن أي محاولة من ھذا المنطلق للإبقاء 
  .د جزء من ذاتھا السابقةستنتھي باختزال المسیحیة إلى مجر" علمي"على فكرة أن اللاھوت 

 فإن ھذا یعني اختزال الإنسان ، وھذا فحسب، ھو ھذا، إذا كان العلم ككل،ولكن علینا أن نقول ما ھو أكثر
 ولا یكون ھناك مكان للفھم في العقل ،وبوجھ خاص بالنسبة للأسئلة عن أصل الإنسان ومصیره وقیمة المعنویات

 وعلى ، وبالتالي فإن الذات إذن ھي التي تقرر،یجب أن ینبذ إلى عالم الذات وبالتالي ،الجمعي وفقاً لتعریف العلم
  .قاعدة تجاربھا موضوعات الدین ویصبح الضمیر الذاتي ھو الفیصل الوحید فیما ھو أخلاقي

 وتصبح المعنویات والدین أمرًا ،وعن ھذا الطریق یفقد الفكر والمعنویات والدین كل قواھا لإیجاد مجتمع
 وھذا وضع یمثل خطرًا على الإنسانیة كما نرى في الاضطرابات المرضیة للدین والعقل ،فة تامةشخصیاً بص

 لقد ظھر أن ،التي تتفجر عندما یھبط بالعقل إلى الدرجة التي تعد قضایا المعنویات والدین مما لا یعني بھا أحد
علم الاجتماع تكون ببساطة ناقصة محاولات إقامة المعنویات على أساس من قواعد التطور أو من علم النفس و

  .وغیر كافیة

 على أن أشیر بإیجاز إلى المرحلة الثالثة من ،وقبل أن اصل إلى الاستنتاجات التي یؤدي إلیھا كل ما سبق
تجرید المسیحیة من الھیللینیة والتي تتقدم الآن في تجربتنا عن التعددیة الثقافیة فعادة ما یقال إن الامتزاج 

الذي حدث في الأیام الأولى للمسیحیة إنما كان تأثرًا أولیاً لا یجوز أن یكون ملزمًا لثقافات أخرى بالھیللیینة 
ویقولون إن من حق المسیحیة أن تعود إلى الرسالة البسیطة للعھد الجدید السابق على ھذا التأثر بالھیللینیة حتى 

 بل أنھ فظ ویفتقــر ،ا الفرض لیس زائفًا فحسب وھذ،یمكن أن تتقبل تأثیرات جدیدة من واقع الوسط الجدید لھا
 لقد كتب العھد الجدید باللغة الیونانیة ویحمل بصمات الروح الیونانیة التي كانت قد وصلت إلى النضج ،إلى الدقة

 وحقاً أن ھناك عناصر في تطور الكنیسة الأولى لا تكون ھناك حاجة لإدراجھا في كل ،أثناء تطور العھد القدیم
 ومع ھذا فإن القرارات الأساسیة التي وضعت عن العلاقة ما بین الإیمان واستخدام العقل البشـري ھي ،اتالثقاف

  . وقد تطورت بالتساوق مع طبیعة الإیمان ذاتھ،جزء من الإیمان نفسھ

 إن المحاولة التي رسمتھا بخطوط عریضة عن نقد العقل الحدیث من الداخل ،وبھذا أصل إلى استنتاجاتي
  .ھا صلة بإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل التنویر ورفض الجوانب الإیجابیة للمعاصرةلیس ل



 ٩

إننا نشعر بالامتنان للإمكانیات الرائعة التي فتحت الباب أمام البشریة للتقدم فضلاً عن أن جوھر الروح 
د اتجاھًا یعود إلى المقررات العلمیة ــ كما أشرت یا نیافة الرئیس ــ إنما ھي إرادة الانصیاع للحق وھي بذلك تجس

  .الجوھریة لروح المسیحیة

 ولكنھ توسیع فكرتنا عن العقل وتطبیقھ وفي الوقت الذي ،ولیس قصدنا التشبث بالموقف أو النقد السلبي
 وعلینا أن نسأل ، فإننا نرى أیضًا الأخطار الناشئة من ھذه الإمكانیات،نبتھج بالإمكانیات الجدیدة المتاحة للبشریة

 وإذا تجاوزنا ،نفسنا كیف نتغلب علیھا ولا یمكن أن ننجح في ھذا إلا بالجمع ما بین الإیمان والعقل بطریقة جدیدةأ
 بھذا ، وإذا استكشفنا مرة أخرى آفاقھ الرحیبة،التحدید الذي وضعناه بأنفسـنا عن العقل في التحقق التجریبي

تسع ما بین العلوم لا باعتبارھا مقررات تاریخیة أو إحدى  وعبر الحوار الم، یعود اللاھوت إلى الجامعة،المعني
  . ولكن باعتبارھا كاللاھوت استعلامًا عن علمانیة الإیمان،العلوم الإنسانیة

بھذا وحده نصبح قادرین على الحوار الأصیل ما بین الثقافات والأدیان الذي نحن في أمس الحاجة إلیھ 
لوضعي وحده وصور الفلسفة القائمة علیھ ھي الصالحة على مستوى  وفي الغرب تسود فكرة أن العقل ا،الیوم
 ولكن الثقافات الدینیة العمیقة في العالم ترى ھذا الإبعاد للمقدس الدیني من شمولیة العقل الوضعي یعد ،العالم

  .ھجومًا على أعمق قناعاتھا

ة لابد وأن یعجز عن الدخول في  وینزل بالدین إلى عالم الثقافات الفرعی،إن عقلاً یصم أذنیھ عن المقدس
 وفي الوقت نفسھ كما حاولت أن أوضح إن العقل العلمي الحدیث بحكم العنصر ،حوار ما بین الثقافات

  .الأفلاطوني المنغرس فیھ یحمل في طیاتھ سؤالاً یتخطاه ویجاوز إمكانات منھجھ

التجاوب بین أرواحنا والبنیة العقلانیة على العقل العلمي الحدیث أن یقبل ببساطة البنیة العقلانیة للمادة و
  .للطبیعة كأمر مسلم بھ تقوم علیھ منھجیتھ

 تحیلھ العلوم الطبیعیة على أنماط أخرى من ،ولماذا یكون ھذا السؤال بالصورة التي قدمناھا أمرًا ھامًا
  . إلى الفلسفة واللاھوت،المعرفة

إلى التجارب والرؤى العظیمة للموروثات الدینیة إن الفلسفة وأیضًا اللاھوت بطریقة أخرى عندما نستمع 
 ولموروثات العقیدة المسیحیة على وجھ الخصوص یصبحان مصدرًا للمعرفة ویعد تجاھلھما حجرًا ،والإنسانیة

  .غیر مقبول على أسماعنا واستجابتنا

سفیة الزائفة   ففي محاورتھما ظھرت العدید من الآراء الفلPhoedoوأذكر ھنا ما قالھ سقراط إلى فیدو 
سیكون من المستساغ أن یربأ أحدھم بنفسھ عن ھذه المفاھیم الزائفة إلى الحد الذي یبقیھ حتى آخر " فقال سقوط 

 ولكنھ بھذا السبیل سیحرم من حقیقة الوجود وسیعاني خسارة ،"حیاتھ مزدریاً وھازئاً من كل حدیث عن الوجود 
  .كبیرة

 وعانى كثیرًا من ،وف عن موضوعات تشكل أساس عقلانیتھالقد تعرض الغرب لخطر عظیم بھذا العز
 وھذا ھو برنامج اللاھوت ، إن الشجاعة تقتضي إشراك فسحة العقل ولیس إنكار عظمتھ،الضرر لھذا السبب

مجافاة العقل ومجافاة "  لقد قال مانویل الثاني ،القائم على الإیمان الإنجیلي الذي یدخلھ في مساجلات العصر
  ."قضان لطبیعة االله طبقاً لفھمھ المسیحي في رده على محاوره الفارسيالمنطق منا

 ، إلى العقل الفسیح ندعو شركائنا في حوار الثقافات وإعادة اكتشافات، العظیمةLogosوإلى ھذه الكلمة الـ 
  .وھي المھمة العظیمة للجامعة
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  بقلم جمال البنا
  ــــــــــــ

  
 

   ــ١ــ 
 والمنصب الرفیـع الذي یشغلھ ،لا یكاد یتصور أن رجلاً في مثل ثقافة وخبرة البابا بندیكت السادس عشر

" العقیدة" فإن معالجة ، وإذا كان الحدیث عن الدین، وما یولده من انطباعات وآثار،بجھل أولیات الحدیث العام
لأن أي معالجة للعقیدة لابد وأن تثیر حساسیات عمیقة فإذا " لا مساس"أو " تابو" إنھ ،أمر مرفوض تمامًا

  . فإن ھذا سیستتبع موجة من الاستیاء تبلغ من الجسامة والكثافة ما تتضمنھ الإشارة،تضمنت أقل إشارة سلبیة

 فمما یثیر الحیرة أن یستشھد البابا استشھادًا بنص یھین بشكل مباشر وصریح رسول الإسلام العظیم ،لھذا
 ولا یمكن أن ینطق بھ إلا جاھل شانئ للإسلام ینكر ویجحد ،ي ھو بالطبع محل توقیر وإجلال المسلمین جمیعًاالذ

 ثم لا ، وما أسھم بھ في تقدم العالم، ویعلم الدور الحضاري للإسلام،حقائق یعرفھا أي تلمیذ یدرس الحضارات
عقیدة الأولى ھي المضمون الخاطئ للتعــالي  بل أیضًا یعالج ثلاث نقاط في صمیم ال،یكتفي بھذا الاستشھاد

 ثم یفاقم في أثر ھذه المعالجة عندما ، والثالثة ھي لا عقلانیة الإسلام، والثانیة ھي نشر الإسلام بالسیف،بالنسبة الله
  . ویفضل المسیحیة علیھا،یقارنھا بالمسیحیة

  ھل یعقل أن البابا یرید أن یستفز المسلمین ویكسب عداوتھم ؟

 ولكن لیس بین ،ون ھذا مستبعدًا ــ إلى حد ما ــ لأنھ في آخر المحاضرة دعا إلى حوار بین الثقافاتقد یك
 وقد غیر اسم اللجنة التي كانت تتولى ھذا ، وكل الملابسات توضح أنھ شدید الزھد في حوار بین الأدیان،الأدیان

 لأن ما قدمھ من مفاھیم واتجاھات تحول ،ا منھ وكان ھذا أمرًا طبیعیً،الحوار وأبعد رئیسھا الذي كان مؤمنًا بھ
 فالحوار الناجح یجب أن یتم بین أنداد محایدین یستھدف كل واحد أن یعلم الحقیقة عن ،تمامًا دون نجاح أي حوار

 ، أي بالصورة التي تتجرد من الغشاوات التي یضفیھا أعداء ھذا الدین علیھ، طبقًا لما یقدمھ الآخر،دین الآخر
 وأن ، ولكن أن یعرف الآخر على حقیقتھ، وبالطبع فلیس مطلوبًا أن یقتنع كل واحد،لدین من معتنقیھفیعرف ا

تقبل "   وفي مناخ . وأن الحدیث عنھ إنما یكون لأھلھ،یسلم الجمیع بوجود الذاتیة والخصوصیة والتمیز لكل دین
 تصور ماھیة الإلھ ــ إلا أنھا تتفق في  لأن الأدیان رغم اختلافھا ــ خاصة في،توجد مساحة للاتفاق" الآخـر

 والتركیز على ، والعدل، والمساواة، والمعرفة، والخیر، فكل الأدیان تدعو إلى الصدق،الأدیان وقیمھا" أدبیات"
 ،عوامل الاتفاق ھذه ــ دون عناصر الاختلاف ــ ھو ما یوجد مجالات للتعاون المشترك البناء لمصلحة البشریة

 ویعذر بعضنا بعضًا ،نتعاون فیما نتفق علیھ" الحوار كلمة مشھورة في الآداب الإسلامیة "دستور"وقد لخص 
  ."فیما نختلف فیھ

 ولیس ضارًا ،أقول إن معرفة ھذا ھو أمر بدیھي لكل من یتصدى للحدیث عن الأدیان حدیثًا مجدیًا إیجابیًا
  جھل ذلك ؟" الحبر الأعظم" فكیف وسع ،وسلبیًا
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 ولكنھ أغضب كل الكنائس المسیحیة الأخرى ،البابا لم یغضب المسلمین وحدھموالحقیقة أن خطاب 
 لأنھ أبرز الكنیسة الكاثولیكیة الأوروبیة باعتبارھا الكنیسة الوحیدة التي ،كالبروتستنت والكنیسة الأرثوذكسیة

  . والتي تمنح الخلاص المسیحي،یعتد بھا

 وأوقع ھؤلاء ــ في ،لم وھم أضعاف الكاثولیك في أوروبابل إنھ أغضب الكاثولیك أنفسھم في بقیة دول العا
 وكانوا جدیرین منھ بالتقدیر ،آسیا وفي أمریكا الجنوبیة وغیرھا ــ في حرج وأشعرھم شیئًا من الصغار والدونیة

  .لأن إخلاصھم للكاثولیكیة أشد من إخلاص الأوروبیین

 ، وأن ھذه الخسارة لم تقتصر على المسلمین،یمكن القول إذن أن محاضرة البابا كانت خسارة دون مكسب
  . وعلى الكاثولیك أنفسھم في غیر أوروبا،ولكن على الكنائس المسیحیة الأخرى

 وقد ، ولابد أن مجموعة من الأسباب تضافرت علیھ،إن فھم السبب الذي أوقع البابا في ھذا المأزق عسیر
مان فیما یرون أنفسھم ھم التمثیل النقي للجنس الأوروبي  والأل،یكون أكثرھا تأثیرًا أن البابا ألماني الجنسیة

وقد نشأ فترة ازدھار فكرة الآریة وتأثر بھا ھتلر ونشرھا وفتن بھا الألمان ــ خاصة الشباب وكان منھم " الآري"
 ومن ،جوزیف راتسنجر ــ فیما بعد بندیكت السادس عشر ــ الذي انضم لإحدى فرق الشباب النازي ــ فیما یقال

 فھو أوروبي ،یطالع الخطبة یجد أن أبرز ما فیھا ھو إیمان صاحبھا بالحضارة الھللینیة ثم بالحضارة الرومانیة
 وقد فاق ، ویمكن القول بلا تردد أنھ من أكبر المؤمنین بالمعجزة الیونانیة،من أخمص قدمھ حتى شعر رأسھ

  .فلم یر إلا محبوبتھ" ك وما ألقي على بصريغطى ھوا: "عمق الإیمان بذلك ما عداه وكأنھ العاشق الذي قال 

خالص وصل بھ إعجابھ بأوروبا أن قال إن أوروبا ھي التي استكملت للمسیحیة " أوروبي"والبابا أیضًا 
أن القدیس " بندیكت" وقد كان من الأسباب التي جعلت البابا یتخذ اسم ، والعقلانیة،نقصھا وزودتھا باللوجوس
 ولكنھ في ،وفیما یبدو فإن البابا یرى نفسھ الراعي الجدید لأوروبا" راعي أوروبا "بندیكت من بین صفاتھ أنھ

 وجمع من ، جمع من أوروبا المركزیة الأوروبیة،الحقیقة جمع بین أسوأ ما في أوروبا وأسوأ ما في أمریكا
  .أمریكا مقاومة الإرھاب المزعوم

 أنھ لم یعني كذلك بدراسة الكنائس المسیحیة  ویحتمل،وواضح أیضًا أن البابا لم یعن بدراسة الإسلام
 كما سمح بأن یسيء البابا فھم الإسلام ،الأوروبیـة" المركزیة" وساعد ھذا الجھل على استشراء ،الأخــرى

  .وتقدیره للكنائس الأخرى

   ــ٢ــ 

لم أن اضطرنا البابا إلى خوض مجال كنا أحرص الناس على تفادیھ وھو مجال مقارنة الأدیان لأننا نع
 ، وھي بالتالي لا تخضع للمنطق أو البرھنة المادیة،الأدیان تكاد تكون وراثة حضاریة مثل الوراثة البیولوجیة

 وَقَالَتْ الْیَھُودُ لَیْسَتْ : " ونھى الإسلام عن المفاضلة ما بین الأدیان فقال ،وقد ورثت الملایین أدیانھا وتقبلتھا
 یَا : " ونھى المسلمین أیضًا فقال ،)١١٣البقرة " ( النَّصَارَى لَیْسَتْ الْیَھُودُ عَلَى شَيْءٍالنَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتْ

 وقد أراد االله بقاء ھذه الأدیان ،)١٠٥المائدة " (أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا یَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اھْتَدَیْتُمْ
 لَكُمْ : " وقال بصریح العبارة ، ولا یكون التعایش بالفخر أو الزھو أو ادعاء الأفضلیة،اوأوجب التعایش بینھ

 ولنا ، وأوجب على المسلمین القســط والبر لكل من لا یعتدي على دیارھم أو یمس دینھم،"دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِ
 البابا ھدم ھذا كلھ لأنھ انتقص الإسلام  ولكن، كما تقبلونا كما نحن،أصدقاء كرام من المسیحیین تقبلناھم كما ھم



 ١٢

 أن ، بل من واجبنا، وأصبح من حقنا، فلم یدع لنا خیـــارًا،وقارن بینھ وبین المسیحیة وقطع بأفضلیة المسیحیة
 وأقول لأصدقائنا المسیحیین إذا كان لوم أو عتاب ،ندافع عن الإسلام وأن نكشف مواطن الخطأ في حدیثھ

  .عاتبوهفلیلوموا البابا أو ی

   ــ٣ــ 

 ولا جدال في أن ، كما ھو واضح من عنوانھا التطابق ما بین الإیمان والعقل،جعل البابا محور المحاضرة
 لأن الأدیان وإن ، ولكن یبقى أنھ لیس ھو الموضوع الأصیل في الأدیان،ھذا أحد المواضیع التي لابد من طرقھا

 وأقامت علیھا ، والقلب، والوجدان،ا كشفت عن الضمیر فإن ما یمیزھا أنھ،حرصت على الاتفاق مع العقل
 ولعلھ كان من الأفضل أن یتحدث عن الإیمان والوجدان أو القلب ، أما العقل فأولى الناس بھ الفلاسفة،رسالتھا

والدور الذي یمكن أن یؤدیھ في عالم مادي حرص على أن یعرف الصواب من الخطأ بفضل العقل دون أن یعنیھ 
 وبوجھ خاص ، وأن تلك ھي نقیصة الحضارة الأوروبیة التي لا یصححھا إلا الدین،ن الخیر والشرأن یمیز بی
  ."دین المحبة"المسیحیة 

 ،ومما لا یدخل بالضرورة في مجالھ" یجاوز العقل"ولیس مما ینقص من مكانة الأدیان أن یكون لدیھا ما 
 ومجرد حقیقة أنھا من االله طریق ،ات خارقة للطبیعةوقد قامت الأدیان القدیمة من نوح حتى المسیحیة على معجز

 والجن وھذا ، وقد تحدثت الأدیان جمیعًا عن الملائكة،وحي ھو مما لا یمكن أن یفسره العلم أو العقل الإنساني
 وأن ، ومن ثم فلابد من القول أن في الأدیان جانبًا یخرج عن إطار معرفة العقل،أیضًا مما یخرج عن إطار العقل

 فلیس مما یخالف العقل أننا لسنا ، ولیس في ھذا كلھ ما یمس الدین، ھو أحد الفروق ما بین الفلسفة والدینھذا
 لأن جھلنا بالشيء لا ، حتى وإن لم نرھا، وإن وجود كائنات أخرى لیس مستحیلاً،وحدنا في ھذا الكون المھول

 ،ة لا یمكن للعقل تعلیلھا بأدوات البحث العلمیة ومن ثم فلا حرج من وجود جوانب في العقیدة الدینی،ینفي وجوده
 ولا یؤثر علیھ أو یخل بالمبادئ التي یقوم ،والمھم إن ھذه الكائنات لھا وجودھا الخاص الذي لا یتدخل في وجودنا

  .علیھا المجتمع البشري

 التشابھ ما وإن عدم" الحب یسـمو على المعرفة" فقد قال البابا نفسھ في محاضرتھ إن ،ومن ناحیة أخـرى
 ولكن النزعة العقلانیة الأوروبیة تغلبت علیھ ،بین الإنسان واالله إلى درجة غیر محدودة ھو أكثر من التشابھ

ودفعت بھ ھذه للعقلانیة الأوروبیة ــ عقلانیة سقراط وأفلاطون وأرسطو ــ ومن ھنا حرص ــ ولو كرجل دین ــ 
  .جنة الأوروبیة وإلا طرد من ال،أن یثبت عقلانیة الدین أیضًا

 بل یمكن أن یكون ھو الذي أبعد المسیحیة عن ،الغریب أن البابا اتجھ اتجاھًا لا یؤدي إلى ما افترضھ
ھي  " Logosفي البــدء كانت الكلمة " فقد تصور أن تعدیل یوحنا للسطر الأول من سفر التكوین إلى ،العقلانیة

" االله" كما یمكن أیضًا أن تدل على ،جس تعني المنطق والعقلانیة لأن لو،بدایة الجمع ما بین المسیحیة والعقلانیة
 ولكن ھذا لا ، كما أن الترجمة السبعینیة للعھـــد القدیم حملت طابعًا ھیللینیًا على الأصل العبري،"المسیح"أو 

بدء خلق االله في ال"یؤدي إلى ما أراده البابا لأن تعدیل یوحنا لم یطل العھد القدیم الذي ظل على ما ھو علیھ 
  . وإیمان المسیحیة بالعھد القدیم یماثل إیمانھم بالأناجیل."الخ. . وكانت الأرض خربة،السموات والأرض

 ھي رمز العقلانیة وأنھا تمثل سقراط وأرسطو وأفلاطون ،المھم أن الھیللینیة لیست كما تصور البابا
 أما ما ،ن محل إیمان الشعب الإثیني أو الشعب الروماني ولم یك، فھذا ھو الجزء العقلاني من الھیللینیة،والفلاسفة

 ، وإلھ الشمس أبولون،التي تقوم على تعدد الآلھة فإلھ البحر بوسیدون" المیثولوجیا الیونانیة"كان إیمانھما فھو 
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 ،وجیا وقد فتن المجتمع الیوناني فالروماني فأوروبا بھذه المیثول،الخ. . وإلھ الحرب مارس،وإلھ الحكمة مینرفا
 كان من الرؤوس التي قطعت ،ومما لا یخلو من دلالة أنھ عندما أرید تمثیل الأوبرا الألمانیة بدومینو لموتسارت

  . ورأس بوسیدون إلھ البحار، ورأس بوذا،رأس الرسول ورأس عیسى

 ولعل ،الآلھة أي تعدد ،فالھیللینیة التي سیطرت على الوجدان الأوروبي كانت ھیللینیة المیثولوجیا الیونانیة
بمعنى أن ھذه الآلھة ھي من وضع الشعراء ھومیروس " الإنسان"القاسم المشترك بینھا مع عالم الفلاسفة ھو 

 والإنسان ھو ،تشترك في أنھا تصدر عن الإنسان) الوثنیة الیونانیة( فالفلسفة والمیثولوجیا ،الخ. .وھیزیود
  .المحور الذي قامت علیھ الحضارة الأوروبیة

الھیللینیة بمعنى المیثولوجیا بقدر ما كانت قریبة من الوجدان الأوروبي بقدر ما كانت بعیدة عن ولكن 
 وقد كان مما أدى إلى محاكمة سقراط أنھ لم یظھر ، فما من عاقل یصدق أن عالم الأولمب عالم آلھة حقًا،العقل

  .الإیمان اللازم بھا

إلیھا ھي ھیللینیة الإسكندریة التي أقامھا " ینیةھیلل" كان أقرب ،وعندما ظھرت المسیحیة في الشرق
 ، وھكذا اعتبرھا المصریون أیضًا، فھكذا نظر إلیھا البطالمة، وكانت قطعة من الیونان نقلت إلى مصر،البطالمة

 وكان اشھرھا أوزوریس ،ولكن البطالمة رغبة في التقرب من المصریین أخذوا ببعض صور التثلیث المصري
 وعندما آمن ، وعندما ظھرت المسیحیة فیبدو أنھا تأثرت بھذه الھیللینیة فأخذت بھا،ورسوإیزیس والطفل ح

 وكانت قبلاً محل صراع ما بین أریوس واثناسیوس وانتصرت فكرة التثلیث ،قسطنطین فإن فكرة التثلیث رسخت
  .في مجمع نیقیة وما بعدھا من مجامع

 عندما قال ، وھذا ما لمسھ البابا،لعل ذلك أن یكون التثلیث ف،فإذا كانت الھیللینیة قد زودت المسیحیة بشيء
وھكذا رغم النزاع المریر مع الحكام الإغریقیین الذین سعوا لتوفیقھ بصورة قسریة مع عبادات الیونان "

فإن الإیمان الإنجیلي في الفترة الإغریقیة تلاقى مع أفضل ما في الفكر الإغریقي على ‘ وعباداتھم الوثنیة 
  ." عمیقمستوى

  .ونحن نرى أن الذي حدث ھو أن تلاقي الھیللینیة بالمسیحیة قد لھا التثلیث

 وما أبدعھ اللاھوت المسیحي من فنون كانت ھي التي أبعدت المسیحیة ، وألوھیة المسیح،وفكرة التثلیث
 فحتى ، جحود لأن فكرة وجود خالق لھذا الكون لم تكن محل نزاع أو،عن العقلانیة وعن إیمان الفلاسفة بھا

 ولكن المشكلة ھي ما ،)٣الزمر " ( زُلْفَى  مَا نَعْبُدُھُمْ إِلاَّ لِیُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّھِ: "مشركي مكة قالوا عن أصنامھم 
  .الخ. .یعلق بفكرة االله من غشاوات بحكم أوضاع المجتمع أو مصالح المؤسسة الدینیة

 ولیس الاقتراب ،نھا لم یكن یعني إلا البعد بھا عن العقلانیةفتمسك البابا بالھیللینیة ودفاعھ المستمیت ع
 فانتقد ، والغریب أنھ عني بنقد وإبعاد كل المحاولات الإصلاحیة للمسیحیة بدعوى تجریدھا من الھیللینیة،إلیھا

رناك  واستبعد محاولة ھا، مع أنھا أقرب إلى العقل من الكاثولیكیةةحركة الإصلاح مارتن لوثر والبروتستانتی
 وتأویل ، والذي أراد المسیح نبیًَا، ولیس إلھ إبراھیم ویعقوب وإسحاق،التي مثلھا باسكال الذي أراد إلھ الفلاسفة

 بل إن البابا ھاجم فكرة تفاعل المسیحیة مع اتجاھات ،كل ما جاء في الأناجیل عن التثلیث وألوھیة المسیح
  .العصر
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لأنھ جعل الإیمان بھا خارج إطار " كانت" وانتقد ،ؤمن بالمسیحیةوقد انتقد البابا العلم الحدیث لأنھ لم ی
 ولكن الذي رفضھ العقل ھو ، ولم یتعارض مع وجود الأدیان، والحقیقة أن العقل لم یتعارض مع فكرة االله،العقل

الت الصور اللاھوتیة التي أحدثتھا بعض الأدیان واعترفت المسیحیة نفسھا بصعوبة تقبلھا فاختصرت الطریق وق
  .إنھا من أسرار الكنیسة

 وكان من الأفضل لھ أن یتكلم عن الإیمان والوجدان الذي یثمر ،وھكذا نرى أن البابا أخطأ الطریق
 وأن یتحدث عن القلب الذي تحدث عنھ الغزالي بصورة تثیر ،الضمیر الموصول باالله والمنبثق عن الإیمان بھ

 خاصة وأنھ ،" مضغة إذا صلحت صلح الجسد ألا وھي القلبإن في الجسد" والذي قال عنھ الرسول ،الإعجاب
  . وأن ما یمكن أن یكملھ ھو الضمیر والوجدان،انتقد الطابع المادي الضیق للعقل

   ــ٤ــ 

 وقد ،تحدث البابا عن الإسلام في مواضع كثیرة من خطبتھ حتى كأنما المحاضرة عن المسیحیة والإسلام
ھذا الاستشھاد البشع من إمبراطور بیزنطي كان یرى مملكتھ تتھاوى تحت بدأ یصدم سامعیھ وقارئ محاضرتھ ب

 لقد استشھد بھذا القول ، وانتشار الإسلام بالسیف، فلم یر فیما جاء بھ محمد إلا الشر والسوء،ضربات الأتراك
كانت في البشع الذي یخالف مخالفة مستقیمة الحقائق عما قدمتھ الحضارة الإسلامیة من إسھامات في العلوم 

  .الحقیقة المفاتیح التي فتحت للنھضة الأوروبیة طریقھا

عدم الاتفاق ما " الثاني ،تعالى االله في الإسلام" الأول ،وضمت إشارات البابا إلى الإسلام ثلاثة مواضع
 وفیما یلي عرض لملاحظتنا على كل نقطة من ھذه ،"نشر الإسلام بالسیف" والثالث ،"بین العقلانیة والإسلام

  .لنقطا

 ، وأنھ یسمو فوق البشر ولا یلتزم بمقولاتنا بما فیھا العقل،االله" تعالى"أشار البابا إلى الفكرة الإسلامیة عن 
 إلھ ، ولعلھ تصور االله في الإسلام كجیھوفا في العھد القدیم،االله كما یسیئھ المستشرقون" تعالى"والبابا یسيء فھم 

  .الجیل الرابع من الأبناءنزق ثأري غیور یفتقد  ذنوب الآباء في 

: واستشھد البابا لیؤید وجھة نظر برأي نقلھ تیودور خوري عن مستشرق یدعي أرنالدز بأن ابن حزم قال 
 ولم یوضح البابا وھو یلقي ،"إن االله غیر مقید حتى بمشیئتھ نفسھا وأنھ لو أراد أن نعبد الأصنام لعبدناھم"

أو ) تیودور خوري( وسواء كان المؤلف ،عھ على وجھ التحدیدمحاضرتھ في جامعة وعلى جمھور مثقف بمرج
 مما یثیر الشك في ،فھما من المغمورین الذین لا یعرف لھم قدم راسخ في الإسلامیات) أرنالدز(المستشرق 

 وابن حزم على كل حال وإن كان فقیھًا مشھورًا إلا أنھ عرف بنوع من الحـدة التي ،مصداقیة النص الذي نقلاه
 وأنكر ، وقد أنكر القیاس وھو من أصول الفقھ، وھو یمثل مذھبًا منقرضًا لا یتبعـھ أحد، إلى الشططتصل بھ

 وھذه كلھا ، كما رفض خطاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء،حدیث معاذ عن الاجتھاد
 وفي الفقھ ، عرف بالشذوذ فلا یسوغ إصدار حكم بناء على رأي فقیھ واحد،من المسلمات في الفقھ الإسلامي

الإسلامي عشرات من الأسماء المتمكنة والمعروفة كالأئمة الأربعة والغزالي وابن تیمیة والعز ابن عبد السلام 
  .وغیرھم

 ففي المسیحیة االله ھو خالق الإنسان فھو ،إن المفھوم الإسلامي لمضمون االله یختلف عن مفھوم المسیحیة
 وھذا ھو ما یتفق مع الحضارة الأوروبیة في تركیزھا ،المقولات العقلیة للبشریة ویفترض تطابقھ مع ،"إنساني"
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 والأرض التي ، فاالله إلھ كوني خلق الكون بما فیھ الإنسان، أما في الإسلام فإن االله ھو خالق الكون،على الإنسان
 التي تشبھ مجرتنا التي "المجرات"یعیش علیھا الإنسان والشمس والقمر والنجوم وما یوجد في الكون من مئات 

 كما یجعل ، ویجعل النبات ینمو، وھو الذي یجري البحار والأنھار،تضم الشمس والكواكب التي تدور حولھا
كلمات " وقد صور القرآن مدى،الكواكب تسبح في الأفق بسرعة مذھلة وبدقة لا تسمح بالخلل لجزء من الثانیة

  .لبحار مدادًا لما استطاعت أن تكتب كلمات االلهإن لو كانت كل الأشجار أقلاماً وكل ا" االله

 وھو المطلق ، وإرادتھ لا حد لھا، وحكمتھ لا حد لھا،فقدرتھ لا حد لھا" الإطلاق"إن االله في الإسلام یمثل 
  .الذي یجعل كل العوامل الأخرى نسبیة

 مخلوقًا ولا یمكن للمخلوق  ولا طبیعتھ لأن الإنسان لیس إلا،لا یمكن للعقل البشري أن یلم تمامًا بكنھ االله
 فَلا تَضْرِبُوا لِلَّھِ  "،"لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ" ولھذا تحدث القرآن عن االله ، وأن یدرك قدرة الخالق،أن یكون مثل الخالق

  ." لا تُدْرِكُھُ الأَبْصَارُ "،"الأَمْثَالَ

ھذا وخلق الكون إنما یقوم على العقل  وكیف یتأتى ،ولكن ھذا لا یعني أنھ یمكن أن یأتي شیئًا یخالف العقل
 كما أن االله على تعالیھ وخلقھ ، ولكن لیس شرطًا أننا ندرك مدى ھذا العقل، وأن االله تعالى ھو مصدر العقل،أصلاً

 فإنھ لیس بعیدًا عن الإنسان الذي خلقھ بیده ونفخ فیھ من روحھ وفضلھ على الملائكة وجعلھ ،الكون اللامحدود
 وھو الذي یعلم ، وھو أقرب إلیھ من حبل الورید، إن االله یعلم الإنسان وما توسوس بھ نفسھ،ضخلیفة على الأر

 لا " ھذا الإلھ العظیم في تعالیھ ، وھو قریب من الإنسان یستجیب إذا دعاه،خائنة الأعین وما تخفي الصدور
ا الَّذِینَ آمَنُوا فَیَعْلَمُونَ أَنَّھُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّھِمْ وَأَمَّا الَّذِینَ كَفَرُوا یَسْتَحْیِي أَنْ یَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَھَا فَأَمَّ

  .)٢٦البقرة " (فَیَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّھُ بِھَذَا مَثَلاً یُضِلُّ بِھِ كَثِیراً وَیَھْدِي بِھِ كَثِیراً وَمَا یُضِلُّ بِھِ إِلاَّ الْفَاسِقِینَ

لي والإطلاق لا یعني أن یتصرف االله بنزق أو بأمر یخالف العقل أو یخضع للعواطف أو یظلم وھذا التعا
وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً  ،" إِنَّ اللَّھَ لا یَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئاً "،" وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ" إنھ كتب على نفسھ الرحمة ،الناس

لأنھ ھو ( وألزم نفسھ بھا ، وأخرى یسیر علیھا المجتمع البشري،لیھا الكون وقد وضع مبـادئ یسیر ع،"یُضَاعِفْھَا
  ."وَلَنْ یُؤَخِّرَ اللَّھُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُھَا" وقال ،"إِنَّ اللَّھَ لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِھِمْ: " فقال ،)واضعھا

* * *  

 وقد كانت دعوة نشر ،رض فیھ البابا ھو الإشارة إلى نشر الإسلام بالسیفوالموضع الثاني الذي تع
الإسلام بالسیف من الدعاوى التي سیطرت على الفكر الأوروبي والتي عرضھا الإمبراطور البیزنطي في مقولتھ 

ه الآیة نزلت ادعى أن ھذ" لا إكراه في الدین" وعندما جوبھ بالآیة ،الشائھة وتقبلھا البابا بندیكت السادس عشر
 والحقیقة أن الآیة من سورة البقرة وقیل أنھا من الآیات الأخیرة في ،أیام كان محمد مضطھدًا ومغلوبًا على أمره

  . فكشف بھذا عن جھلھ،القرآن

 فالمعروف أنھ ما أعلن الرسول عن دعوتھ ، نقطة الجھاد،وبالطبع فإن الجمیع أخطأوا فھم ھذه النقطة
 عامًا حتى ھاجر إلى ١٣ وظل تحت ھذا الاضطھاد ،دتھ ومن تبعھ اضطھادًا مریعًاحتى ثارت قریش واضطھ

 وكان الرسول قد أرسل إلیھا مصعب بن عمیر لتعلیم من أسلم فیھا ،كما قالت عائشة) فتحت بالقرآن(المدینة التي 
الذي قامت علیھ كل  و، وھذا ھو أعظم فتح، ودون سیف أو سنان،فتحت بالقـرآن" فأشاع الإسلام حتى ،القـرآن
  ."الفتوح
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 زادت ضراوة قریش وأرادت أن تستأصلھ حتى تأمن الطرق التي تسیر فیھا ،عندما ھاجر إلى المدینة
 وكانت كلھا دفاعیة أرید بھا حمایة حریة المسلمین ، وانتصر ثم توالت الحروب، فأغارت علیھ في بدر،قوافلھا

 وھذا ھو السر في أن الحدیث عنھا في القرآن ، عن حریة العقیدة أي أنھا كانت دفاعًا،في الاحتفاظ بعقیدتھم
  ." حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّینُ لِلَّھِ"یقترن 

 ،السؤال الذي یثار ھو مبرر الحروب الإسلامیة بعد أن استتب الأمر للإسلام في الجزیرة العربیة وسادھا
 ، وإنما ھي نتیجة للأوضاع التي تتحكم في المجتمعات، في العقیدةوالرد إن ھذه الفتوحات لا تعود إلى أصل

فعندما تظھر دعوة شابة فتیة نؤمن بالمساواة وتستھدف تحریر الشعوب والجماھیر وتكون بجانبھا نظم طبقیة 
 فلابد أن یحدث حراك اجتماعي تزحف فیھ الدعوة الشابة الفتیة لتحرر الشعوب والجماھیر وتحل مبدأ ،مستبدة

 فما أن ظھر الإسلام وما أن أتم ثورتھ الأولى بإیجاد مجتمع ، وھذا ھو ما حدث،المساواة محل مبدأ الطبقیة
المدینة حتى بدأ یزحف على جارتیھ الإمبراطوریة الفارسیة والإمبراطوریة البیزنطیة وكانا معًا یقننان شرعة 

 وفي الوقت نفسھ فإنھ لم ،ھیر ویحل مبدأ المساواةویحرر الجما" الكتاب والمیزان" فجاء الإسلام یحمل ،الطبقیة
 ومجال الأحوال الشخصیة من زواج أو ، بل أباح لھا حریتھا في العقیدة،یجبر الشعوب على التحول إلى الإسلام

 وقدم لھا الأمن والآمان والحمایة كل ھذا نظیر ، وأعفاھا من أن تجند في الجیش الإسلامي،الخ. .طلاق أو میراث
 ، الجزیة التي كانت ھذه الجماھیر تدفعھا بالفعل لحكامھا المستبدین وقد دفعھا السید المسیح للرومانرسم ھو

 فجاء الإسلام وجعلھا على الرجال البالغین دون النساء والأطفال ،وكانت تفرض على كل فرد في الأسرة
ولكنھ في الإسلام یختلف فبعد  ،"صراع الحضارات" ھذه ھي الصورة الإسلامیة لما ارتآه ھانتنجن ،والشیوخ

  . وأخیرًا تأتي مرحلة التلاقح،بدایة التصادم تأتي مرحلة التسالم

وأود أن أذكر ھنا مثالاً سابقًا قدمھ المفكر المصري الدكتور طھ حسین وھو رائد التنویر في مصر كما 
 ثم لما فشل الشعراء ،الخ. .دفي الیونان تحدث عن الشعراء ھومیروس وھیزیو" قادة الفكر" ففي كتابھ ،یقولون

 وتحدث بإفاضة وفي فصل مستقل عن كل من سقراط وأفلاطون وأرسطو ثم انتقل ،في قیادة الفكر ظھر الفلاسفة
 وكانت تلك نُــقلة مثیرة للدھشة فما الذي زج بقائد عسكري بین قادة الفكر والفلاسفة ،فجأة إلى الإسكندر الأكبر

 فكان لابد من ،لك إن الفلاسفة فشلوا في توصیل الفلسفة الیونانیة إلى خارج الیونانقال طھ حسین في تبریر ذ.  ؟
 وفي نظري إن محاولة ، وكان الإسكندر ھو الذي قام بذلك،قوة تحمل ھذه الفلسفة إلى الشرق وإلى فارس

لامیة جعلت من الفتوحات الإسلامیة كانت أصدق تمثیلاً لما أراده طھ حسین من الإسكندر لأن الفتوحات الإس
  .أھالي الدول المفتوحة زعماء وكبراء في فنونھم أو في فنون الدولة الإسلامیة

 وھي واقعة یعترف بھا كل منصف ،فالفتوحات الإسلامیة في عھد أبي بكر وعمر كان لھا رسالة حضاریة
 الخلافة الإسلامیة نفسھا  مع فقد، فقدت ھذه الرسالة، ولكنھا بعد ذلك في عھد بقیة الخلفاء،وكل عارف بالحقیقة

 وكانت ھزیمة الجیش الإسلامي في بواتییھ إیذانًا بأنھ فقد ،رسالتھا وأصبحت حربًا كالتي تقوم بھا الدول الكبرى
  . فقد جاءت الھزیمة لحرص البربر على الغنائم التي كانوا قد احتازوھا،رسالیتھ

 وكانت نموذجًا لما ، اتبعت لفترة طویلةومع ھذا فإن القواعد التي وضعھا الإسلام لممارسة الحرب
 ، وللأصول التي وضعھا الصلیب الأحمر الدولي،توصلت إلیھ البشریة في العصر الحدیث ولاتفاقیات جنیف

أن لا یقتلوا امرأة أو طفلاً "كانت الوصایا المؤكدة من الرسول والتي كررھا أبو بكر وعمر للجیوش الإسلامیة 
 ، وأن لا یتعرضوا لرجال الدین ــ یھودًا أو نصارى ــ وأن لا ینتھبوا شیئًا،كنیسة أو دیرًاأو شیخًا وأن لا یھدموا 
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 أما الأسرى فقد وضع القرآن قاعدة ،" وأن لا یحرقوا شجرًا أو زرعًا،وكل ما یأخذونھ یجب أن یدفعوا ثمنھ
 ، تلك القاعدة ھي المن أو الافتداء،كانت أكثر تقدمیة مما یحتملھ العصر ولم یستطیع أن یطبقھا إلا الرسول نفسھ

 فإذا لم تتوفر ، أو قبول فدیة لذلك،بمعنى إطلاق سراحھم ) ٤: محمد " ( فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً: "طبقاً للآیة 
  وفي أسرى، وقد طبق الرسول ھذا المبدأ في أسرى بدر إذ قبل منھم الفدیة،الفدیة فیمكن أداء عمل لمدة معینة

  . وھذا المبدأ الذي طبقھ الرسول لم یتابع بعده، وكانوا بالمئات إذ أطلق سراحھم،ھوازن

" سیف محمد" في كلمتھ التي رد فیھا على البابا تحت عنوان یوري افنیريلقد أغنانا الكاتب الیھودي 
امتنان عمیق للإسلام إن كل یھودي یعلم تاریخھ لابد وأن یحس ب"عن الرد فقد جاء فیھا "وأدرجناھا في الردود 

 وإذا كان الإسلام قد حما ،" في حین أرادت المسیحیة استئصال الیھود،الذي حمى خمسین جیلاً من الیھود
  . فإنھ من باب أولى حمى المسیحیین،الیھود

* * *  

الزعم  وقد بني ھذا ،"غیر عقلاني"والآن نأتي إلى النقطة الثالثة التي انتقد فیھا البابا الإسلام وھي أنھ 
 ، وكذلك انتشار الإسلام بالسیف، بما في ذلك مقولة العقل،وعدم تجاوبھ مع مقولاتنا" تعالى االله"على أساس 

 وبالتالي لا یتفق مع طبیعة االله طبقًا لما ذھب إلیھ الإمبراطور من أن العمل غیر ،وھذا الانتشار یعد غیر عقلاني
  .اللاعقلاني یجافي طبیعة االله

 كما ،لول السلیم لتعالى االله وأنھ لا یستلزم عدم التجاوب مع مقولاتنا بما في ذلك العقلوقد عرضنا المد
 ومع ھذا فسنثبت عقلانیة الإسلام ،فندنا دعوى نشر الإسلام بالسیف وبذلك سقط الأساس الذي قامت علیھ دعواه

  . وھي بالطبع أكثر دلالة مما ذھب إلیھ البابا،من الناحیة الإیجابیة

 یلفت من یدرس الإسلام أنھ ــ دون الأدیان الأخرى ــ لم یقم على معجزات كالتي آتاھا الأنبیاء من فأول ما
 وقد رفض الرسول ما طالبھ ، لقد كانت معجزتھ كتابًا،نوح وإبراھیم وإسحاق ویوسف والمسیح عیسي بن مریم

 وَقَالُوا لَوْلا : " وقال القرآن ،"ولاًسبحان ربي ھل كنت إلا بشرًا رس: " وقال ،بھ المشركون من أن یظھر معجزة
 أَوَلَمْ یَكْفِھِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ یُتْلَى  *أُنْزِلَ عَلَیْھِ آیَاتٌ مِنْ رَبِّھِ قُلْ إِنَّمَا الآیَاتُ عِنْدَ اللَّھِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِیرٌ مُبِینٌ

  .)٥١ ـ ٥٠العنكبوت " ( وَذِكْرَى لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَعَلَیْھِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً

إن رفض القرآن أن تكون المعجزات الحسیة التي كانت لكل الأنبیاء السابقین دلیل نبوتھم ھو ما یتفق مع 
  . وأن یكون ظھوره إیذانًا بعھد العقل،أن تكون معجزتھ كتابًا

 ،عده عن العقل في حین أن الحقیقة ھي نقیض ذلكوالغریب أن البابا تصور إن فكرة الإسلام عن االله تب
 وباعتباره الوحید ھو ما یتفق مع العقل الذي یستدل من الخلق على الخالق ،ففكرة الإسلام عن االله باعتباره الخالق

 وأن وحدة االله ھو ما یتسق مع وحدة القوانین التي یقوم علیھا المجمع الكوني إذ لو كان فیھا آلھة متعددة لتعددت
 العقلاني أبعد كل لاھوتیة على نقیض المسیحیة والتي تقوم ، في حین أن ھذا التكییف العقلي،وتضاربت القوانین
  ."أسرارھا السبعة" تنفرد بھا الكنیسة وتجعلھا من ، بعیدة عن عالم العقل،على لاھوتیة معقدة

 ولا سلطة لھ ،یتمتع بقوى خارقةوأنھ لا " مثلكم"وتظھر عقلانیة الإسلام أیضًا في إبرازه الرسول كبشر 
 وقد نھى الرسول نفسھ أصحابھ ،على الناس إلا سلطة التبلیغ فھو كبقیة البشر یأكل الطعام ویمشي في الأسواق
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 الأمر الذي جعل ،"محمد عبد االله ورسولھ"عن أن یبالغوا في تعظیمھ وكانت الصفة التي اختارھا لنفسھ ھي 
  .في حین أن ھذا ھو اقل قدر من التقدیر والتكریم" سیدنا محمد"ة عندما تقول طائفة تستشعر شیئًا من الحساسی

 ومن اجتھد فأصاب فلھ ،من اجتھد فأخطأ فلھ أجر" ووضع مبدأ ،وقد تقبل الإسلام الآراء المعارضة
  وأي دلیل على، وفي بعض الحالات موسیقیین، وكان الفقھاء في الوقت نفسھ أطباء وفلاسفة وعلماء،"أجران

 وترجمة أعمال فلاسفة الیونان التي كادت ،"المعلم الأول"انفتاح العقلانیة الإسلامیة أعظم من اعتبار أرسطو 
 وقرطبة حیاة علمیة خصبة زاھرة اشترك فیھا عشرات ، لقد شاھدت بغداد،تندثر لولا إحیاء المسلمین لھا

كلھا "  تمبكتو، فاس، طشقند، بخارى،ـرةالقاھ" وكانت كل عواصم الإسلام ، وكانت المكتبات شائعة،الألوف
  ."القرون الوسطى المظلمة"تزدھر بالعلوم والفنون في الفترة التي كانت أوروبا تجتاز 

 مفاتیح المعرفة والأسلوب ،الخ. . وابن النفیس والخوارزمي،وقد قدم علماء مثل البیروني وابن ھیثم
  . وجعلتھا تبدأ حیث انتھى العرب، علیھا السنوات الطوال فوفرت،التجریبي لأوروبا عندما كانت تستھل نھضتھا

  ."رمتني بدائھا وانسلت" فإنھا ببساطة تكون جدیرة بالمثل ،"بمقاومة العقلانیة"فإذا رمت الكنیسة الإسلام 
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   ــ١ــ 

د أن نشیر إلى أن البابا لم یكن  ونو،اقتصر حدیثنا حتى الآن على المعالجة الموضوعیة لمحاضرة البابا
یتحدث عن المسیحیة التي بدأت بمیلاد السید المسیح وظلت حتى الآن وعرف عنھا أمور خاصة وسیاسات 

 ولو أنھ كان یتحدث عن المسیحیة التاریخیة لاحتاج إلى ، وإنما كان یتحدث عن المسیحیة كما یتصورھا،ممیزة
 لأن تاریخ المسیحیة ،بالإسلام حتى لا یرمي بالطوب وبیتھ من الزجاج ولما دخل في مقارنة ،كثیر من التواضع

 وبوجھ أخص الكنیسة التي قامت في روما والتي ھي محل فخره وقعت ، أو قل تاریخ الكنیسة المسیحیة،الطویل
 ، وتصدت لحریة الفكر، وقاومت العلماء والمفكرین،في محاظیر وارتكبت من الجرائم وتمسكت بالخرافات

 واعتبرت ذلك من ،نت أن البشریة لا تعود إلى أكثر من أربعة آلاف عام وأن الشمس تدور حول الأرضوآم
 وحفل بمفارقات ،یعلم أن تاریخ البابوات ھو أسوأ من تاریخ الملوك والطغاة) أي البابا( ولابد أنھ ،صمیم العقیدة

 القرون الوسطى كانت السبب الذي جعل  وأن ھذه السیاسة التي مارستھا الكنیسة الكاثولیكیة طوال،مخجلة
 ثم أعقبتھا ، فظھرت حركة الإصلاح في أوائل القرن السادس عشر،الأمراء والمفكرین یعملون لإصلاحھا

الثورة الفرنسیة التي قضت على عالم الكنیسة وھیلمانھا وھیمنتھا وحكمت علیھا بأن تعیش في ركن من أركان 
لقد رأینا أن من واجبنا أن ننعش ذاكرة  ،طفال وترویج الشباب ودفن الأمواتالمجتمع وأن تقتصر على تعمید الأ

البابا بإشارات سریعة تبدأ من أن الكنیسة كانت أبعد ما تكون عن العقلانیة وأنھا شنت الحروب وأقامت محاكم 
  .التفتیش الرھیبة التي تقشعر لصور تعذیبھا الجلود

 وأن حرب المائة عام ما بین المذاھب الدینیة ،ارتھا المسیحیةھل نسى البابا الحروب الصلیبیة التي أث
 وأن البابا أوربان الثـاني ھو الذي أطلق باسم المسـیح بدایة الحروب الصلیبیة التي ،المسیحیة خربت أوروبا

 ، وأستعیر ھنا بعض ما كتبھ الأستاذ محمد عمـارة عن نشر المسیحیة بالسیف،استمرت قرنین من الزمان
 وفي الدانمرك استأصل الملك كنوت ،فرض المسیحیة على السكسونیین بحد السیف) م٨١٤ ـ ٧٤٢(مان فشارل
Cnutوفي بروسیا فرضت جماعة إخوان السیف ، الدیانات غیر المسیحیة من بلاده بالقوة والإرھاب 

Bretheren of the swordسیح  وفي لیفونیا فرض فرسان الم، المسیحیة على الناس بالسیف والنارOrder 
fratrum militiae Christوفي جنوب النرویج ذبح الملك أولاف ترایجفسیون ، المسیحیة على الشعب فرضًا 

 وفي ، حتى انفردت المسیحیة بالبلاد، أو قطع أیدیھم وأرجلھم ونفاھم وشردھم،كل من أبى اعتناق المسیحیة
 أغنیاء وفقراء غداة ، سادة وعبیدًا،روسم المسیحیة على كل ال٩٨٨ سنة Vladimirروسیا فرض فلادیمیر 

وفي الجبل الأسود ــ ! م ١٩٠٥ ولم یعترف فیھا بإمكانیة تعدد الأدیان إلا في مرسوم صدر سنة ،اعتناقھ لھا
 عملیة ذبح غیر المسیحیین ــ بمن فیھم من D. Petrovichبالبلقان ــ قاد الأسقف الحاكم دانیال ببتروفتش 

 وفي المجر أرغم الملك شارل روبرت غیر المسیحیین على التنصر أو ،م١٧٠٣المیلاد سنة المسلمین ــ لیلة عید 
 قد حرم كل ، وفي أسبانیا ــ قبل الفتح العربي ــ كان المجمع السادس في طلیطلة،م١٣٤٠النفي من البلاد سنة 

  . وأقسم الملوك على تنفیذ ھذا القانون بالقوة،المذاھب غیر المذھب الكاثولیكي

" فالیعاقبة "، شــھد التاریخ ھذا القھــر والإكراه والاضطھاد،یثما امتد نفوذ ونھج الحضارة الغربیـة ھذاوح
 قتل جســـتنیان الأول ، بالقتل والنفي والتشـــرید، اضطھدھم الأرثوذكس الملكانیون،في مصر والشرق
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ضطر من نجا من القتل إلى الھرب في  حتى ا،مائتي ألف من القبط في مدینة الإسكندریة وحدھا) م٥٦٥ــ٥٢٧(
 وفي أنطاكیة حدث نفس القھـر والاضطھاد لغیر المسیحیین ولمعتنقي غیر مذھب الدولة الرومانیة من ،الصحراء

بإعدام كل من أبى الدخول في المسیحیة ) م١٣٧٠ــ١٣٤٢( وفي الحبشة قضي الملك سیف أرعـد ،!المسیحیین 
ناھیك عن مأساة ! لملك جون في الربع الأخیر من القرن التاسع عشر المیلادي  وصنع ذلك ا،أو نفیھم من البلاد

  .مسلمي الأندلس على ید فردیناند وإیزابیلا

 واتخذت القھر ــ في أبشع صوره ــ سبیلاً لانفراد ،لقد سنت الحضارة الغربیة سُنة الإكراه في الدین
 وكان ،" !الإیمان"ھبھا بعقائد الذین أكرھوا على  بل وانفراد مذھب واحد من مذا،المسیحیة بساحة التدین

عندما یسمع الرجل العامي أن الشریعة : " والتي تقول ،المنسویة إلى القدیس لویس" الوصیة"شعارھا كلمات 
 فإنھ ینبغي ألا یذود عن تلك الشریعة إلا بسیفھ الذي یجب أن یطعن بھ الكافر في ،المسیحیة قد أسيء إلى سمعتھا

 ھـ الطیب والخبیث في ١٤٠٨م ــ ١٩٨٨ ربیع ، السنة الثالثة،٩ العدد ،مجلة الحوار! (؟" عنة نجلاءأحشائھ ط
  . )٤٠ ص ،حقوق الإنسان للدكتور محمد عمارة

 كان ، تلك ھي إن فكرة أن الكنیسة تمقت الدماء،وھناك نقطة كان یفترض أن لا ینسیھا كاھن كاثولیكي
سیل الدماء ھو العقوبة المقررة للمخالفین من ضحایا محاكم التفتیش الرھیبة الذي لا ی" الإحراق"السبب في جعل 

 وظلت ھذه ،   حتى یدفع بھم إلى النیران المتأججةauto da feالذین كانوا یسیرون في مواكب أطلق علیھا  
  . عندما أوقفھا نابلیون عندما دخل أسبانیا١٨٢٠المواكب الوحشیة إلى سنة 

 ،لإیمان الإسلامي بوجود النار في الآخرة كان سببًا في تحریم النار كعقوبة في الدنیا فإن ا،في مقابل ھذا
  . ولھذا لم یعرفھا التاریخ الإسلامي،لأنھ لا یعاقب بالنار إلا خالقھا

* * *  

ھل نسى البابا أن الكنیسة الكاثولیكیة ھي التي وضعت كتاب التحریم الذي یحرم طبع ونشر وقراءة كل 
  الذي تعود Index librorum prohibtorumلتي ترى الكنیسة أنھا مضادة لھا ویطلق علیھ الجدول الكتابات ا

 ویعود ،THALIA عندما حرم كتاب الأسقف أریوس المعنون ٣٢٥فكرتھ وقراره الأول إلى مجمع نقیة سنة 
یصدره الباب ویعاد  وھذا الجدول ،١٥٦٤تاریخ ظھوره الفعلي مع تطبیقھ على ما سبق على مجمع ترینتي سنة 

 ویدخل فیھا بالإضافة إلى نصوص ، ویتضمن أسماء الكتب التي تحرم الكنیسة طباعتھا وتداولھا،طبعھ كل عام
 ، وجان جاك روسو، ودیكارت، وھوبز،التوراة والأناجیل غیر المعتمدة لدیھا كتب كثیرة منھا كتب لجالیلیو

 ، وماركس، وفورییھ، وفیكتور ھوجو،جون ستیوارت میل و، وسبینوزا، وجوتھ، وكانت، مونتسكیو،وفولتیر
  .الخ. .وبرجسون

  ...یا سیادة البابا

؟ وكیف تنتقد الجھاد وتاریخ " لا یزال موجودًا في كنیستك"كیف تتحدث عن العقلانیة وكتاب الإندكس 
   والتعذیب ؟، قائم على العنف،الكنیسة ملوث بالدماء

* * *  

 وكانت تلك جملة ، أشار أنھم الذین حرموا دارھم وعقیدتھم،عن بني إسرائیلعندما تحدث البابا في خطبتھ 
  . ولكن البابا أراد بھا أن یجامل الإسرائیلیین،اعتراضیة لم یكن السیاق یقتضیھا ضرورة
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 فباعتباره أوروبیًا آریًا كان یفترض أن یتملكھ عزوف ،والعلاقة ما بین البابا والإسرائیلیین تثیر الدھشة
 وبعد الحرب فإن إسرائیل ابتزت ألمانیا ، وقصة العداوة ما بین ھتلر والیھود معروفة،یھود السامیینعن ال

 ثم ھو كقطب مسیحي لابد وأن یضمر عزوفًا عن الیھود الذین ألبوا ،وتقاضت منھا تعویضات بالملیارات
ت الولایات المتحدة تتبنى  ولكن التطورات الجدیدة التي جعل،السلطات على المسیح وقاوموه وتأمروا علیھ

إسرائیل كابنة عزیزة مدللة تفوق مصالحھا مصالح الولایات المتحدة نفسھا جعلت البابا ینصرف إلى إسرائیل 
 وقد یساغ أن لا ، فقد یُفھم أن تُـبرأ الأجیال المعاصرة من الیھود مما اقترفھ أسلافھم،بصورة مثیرة للدھشة

  . فھذا أمر یثیر الدھشة فعلاً،د بمآثرھم ویعدون أعظم حلفاء للمسیحیة أما أن یُشا،یمارس ما یسئ إلیھم

 ، ووصفت أجھزة الإعلام ھذه الزیارة،م٢١/٨/٢٠٠٥وكان البابا قد زار معبدًا یھودیًا في كولونیا یوم 
لى  الیھود والمسیحیین إ، من كنیس كولونیا الأقدم في ألمانیا،دعا البابا بندیكت السادس عشر أمس: فقالت 

 وإلى الیقظة والحذر مع تنامي مشاعر الكراھیة للأجانب والعداء للسامیة ،التقارب من أجل محاربة قوى الشر
  ."جریمة فظیعة" واصفًا المحرقة بأنھا ،في ھذا الزمن

 دخل بندیكت كنیس كولونیا الذي ،ففي الیوم الثاني لزیارتھ إلى ألمانیا لمناســبة الأیام العالمیة للشـباب
  .م١٩٥٩ وأعید بناؤه في عام ،١٩٣٨ه النازیون خلال أعمال شغب استھدفت الیھود في عام دمر

 لكونھا الأولى من نوعھا التي یبادر إلیھا بابا ،وتعتبر خطوة زیارة بندیكت إلى الكنیس في ألمانیا تاریخیة
  .ا شرارة العداء للیھودكاثولیكي من أصل ألماني إلى معبد یھودي على الأراضي الألمانیة التي انطلقت منھ

 تفقد البابا بمشاركة قیادة الرابطة الیھودیة صالة ذكرى ،)شالوم لبشیم(وبعدما حیا الجمیع بالعبریة 
  . وبحضور وزیر الداخلیة الألماني أوتو تشیلي وقادة أحزاب ألمانیة،المحرقة النازیة داخل الكنیس

 ، كما للمسیحیین،نقل شعلة الأمل التي منحھا االله للیھودل"ودعا بندیكت الیھود والمسیحیین إلى العمل معًا 
  . من أجل عدم تكرار المحرقة مجددًا،"بحیث لا تنجح قوى الشر مجددًا في بلوغ السلطة

في : " وقال ،" ولم تكن تخطر بالبال مسبقًا،ھذه الجریمة التي لا توصف"ووصف البابا المحرقة بأنھا 
 ولدت من الوثنیة ، فإن أیدیولوجیة عنصریة مجنونة، تاریخ أوروبا وألمانیا في أسود فترة من،القرن العشرین

أحني رأسي أمام الذین عانوا من : " وأضاف ،"المحرقة) النازي( خططت ونفذت من قبل النظام ،الجدیدة
  إن الأحداث الرھیبة في ذلك الوقت یتعین أن توقظ ضمیرنا وننھي،التي لا یمكن وصفھا) جرائم النازیة(

  .الصراعات ونتحرك نحو السلام

إشارات جدیدة معادیة للسامیة وأشكال عدة من العداء یتم تعمیمھا "حیال بروز " الیقظة"ودعا البابا إلى 
 بالتسامح والاحترام والصداقة ،كیف یمكننا أن نفشل في رؤیة أن ھذا مجددًا الیوم: " وقال ،"ضد الأجانب

  ."والأدیانوالسلام بین جمیع الناس والثقافات 

مع الیھود الذي سلكھ " تحسین العلاقات والصداقة"وأكد البابا أن زیارتھ للكنیس خطوة إضافیة في نھج 
على : " وقال ، كنیسًا في روما١٩٨٦ الذي كان أول بابا یزور في عام ،سـلفھ البابا الراحل یوحنا بولس الثاني

  ." ویجب أن نعرف ونحب بعضنا الآخر أكثر وأفضل، بھ لا یزال ھناك الكثیر مما یجب أن نقوم،الرغم من ھذا

 طالبًا منھم أن یشھدوا معًا لقیمھم المشتركة ،"حوارًا صادقًا ملؤه الثقة بین الیھود والمسیحیین"وتمنى البابا 
  ."الطابع المقدس للحیاة الإنسانیة"على غرار الدفاع عن حقوق الإنسان و
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تلا صلاة على نیة الموتى أمام نصب تذكاري للضحایا " ل تایتلباومنیتانی"وكان حاخام الرابطة الیھودیة 
  . فیما كان البابا مستغرقًا في التأمل، ألفا من كولونیا١١ وبینھم ،الیھود إبان الحكم النازي

للجسور بین " الباني الأكبر"البابا بأنھ " إبراھام لیرر"ووصف رئیس الرابطة الیھودیة في ألمانیا 
 نظرًا لوجود مظاھر معادیة ،ا عن أملھ بأن تساھم الزیارة في توحید الجسم الكنسي والتأثیر علیھ معربً،الدیانات

 لمعرفة موقف البابا ، وحث البابا على فتح ملفات الفاتیكان خلال الحرب العالمیة الأولى،داخل الكنیسة أیضًا
  .انتھى" بیوس الثاني عشر من الحرب

رة یعجب من الاستسلام التام للبابا وأن لغتھ لا تختلف عن لغة إن القارئ لما دار في ھذه الزیا
الفخور والمعتد " الحبر الأعظم" وھو یتقبل وھو ،"إشارات جدیدة معادیة للسامیة" فھو یتحدث عن ،الإسرائیلیین

 البابا  ویحث،بنفسھ وبكنیستھ من ممثل الجالیة الیھودیة إشارة إلى وجود عناصر معادیة للمسیحیة داخل الكنیسة
موقف البابا بیوس الثاني عشر من "على فتح ملفات الفاتیكان خلال فترة الحرب العالمیة الأولى لمعرفة 

  ."الحرب

 یتضح ، بموقفھ من السفراء العرب وتعالیھ وتجاھل ما جاء في خطبتھ،وعند مقارنة ھذا الموقف المتخاذل
  .للیھود" لبًاقلبًا وقا" وأن البابا قد استسلم كلیًا ،التحیز التام

  ..سیادة البابا

 ، ولا بابا، ولا طقوس، ولا یوجد كھنة،إن محاضرتك جعلتني أحمد االله إني أؤمن بدین لا یوجد فیھ كنیســة
 إن أقل مسـلم یا سیادة البابا لا یمكن أن یتعرض ، ولا وصي،وأن علاقة كل مسلم باالله لا تحتاج إلى واســطة

  .اطور ھنري الرابع في كانوساللمھانة التي تعرض لھا الإمبر
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واب الجحیم     ا أب ة     ،ما أن عرف نبأ المحاضرة حتى انفتحت على الباب ي الصحافة العربی ردود ف ت ال  ، وتوال

ة  صحافة الغربی ي ال ت،وف ى الإنترن ن رد   ، وعل ھ م لنا إلی ا توص ا م درج ھن ا أن ن د رأین صى ،ود وق  دون أن نتق
د ل ،المزی ق الكام و التوثی یس ھ وب ل ذه    ، لأن المطل اه ھ ة واتج ن طبیع ورة ع اء ص ي لإعط ا یكف دیم م ن تق  ولك
ره   ، ورأینا أن نتبع في الترتیب تاریخ نشرھا        ،الردود ن غی در   ، مما أدى إلى تأخیر ما قد یكون أفضل م ھ ص  ولكن

  . ونختم بملاحظات علیھا، فصلاً للردود الغربیة وسنبدأ بالردود العربیة ثم نخصص،في تاریخ لاحق

   ــ١ــ 

 
   سماحةجوزیف

  م١٦/٩/٢٠٠٦ ، لبنان، الأخبارجریدة
  ــــــــــــ

ن، ویجب     في البابا بندیكتوس السادس عشر      ألقى ان یمك ا ، ألمانیا محاضرة ك ت    ، تفادیھ  جاءت تصبّ الزی
شتعلة      ھ       أصلاً على نار م ھ أن شفع ل رون         لا ی ى ق ود إل اب یع ن كت اً ع ل كلام ان ینق ذ     ، ك م یأخ ھ ل م أن سافة  المھ  الم
ى  والمھم أنھ فعل ما فعلھ في ھذا الوقت یمكنھ كشخص،  ،اللازمة ممّا یقرأ   ي    ، كلاھوتي وحت ار الت ك الأفك  أن یمل

  .أخرى إلاّ أنھ في موقع آخر یفرض علیھ واجبات ،یرید

المي     إن ب المشھد الع ن یراق ولم مَ اھرة        لاالمع ذه ظ ة ھ ة والمذھبی ة والطائفی سامات الإثنی دم الانق ھ تق  یفوت
ا قبل وعدّوھا الوجھ الآخر لعولمة تدّعي أنھا توحّد الكون اقتصادیاً وتجاریاً   الكثیرونسجّلھا   ا  ، أن یتضح تمام  أنھ

ق   خط انقسام واضح، في ھذا المشھد،تدریجاً یبرز ،كریة بالاتجاھینـتفتح الأبواب على عولمة عس   یدلّ على تعمّ
د  لمَن ، ولكنھ یقدم، لا یلغي ذلك التباینات والصراعات داخل كل منھما، والغربيالإسلاميالھوّة بین العالمین      یری

ھ        ،الاستسھال ي مجریات دخل ف الم والت ل الع ا عق ن خلالھ ان  ، منظومة یمكن م دام « ك ن   »  الحضارات ص اً م مزیج
  . ھنتنغتون بأن السجال معھ یزداد صعوبةصموئیل صدور كتاب تقدیر ونبوءة یجب الاعتراف بعد سنوات على

ذا  ، لا أھمیة، حاسمة في دفع الأمور نحو ھذا المنحىمسؤولیة الرئیس الأمیركي جورج بوش  یتحمل  في ھ
ة  لأن مسؤولیتھ في غیر مكان لقد اندفع نحو سیاسة ،»الحملات الصلیبیة« مرة عن   ذات لما ذكره    ،المجال  تغییری

ھ  ونزع عن ھذا العدو كل  ،»الإرھاب«یالیة ضد عدو ھلامي اسمھ      نیوكولون ھ ،تاریخیت بابھ ، ودوافع  لیجعل  ، وأس
ھ مجرد    رد ،»انحراف فكري  «من دیولوجي مرض  « مج ھ       »أی ى ذھن ا إل ى أقربھ ة یبق سمیات مختلف ھ ت ق علی  أطل

ي « لام الفاش ر » الإس ھالمعب ن لادن    عن امة ب ات أُس ن خطاب دد م ي ع شب  ، ف ي ت ردد ف م یت ة   ل وارث النازی یھھ ب
ا        عاقداًوالشیوعیة   ي نتائجھ وش   . مقارنات كان یمكن أن تكون مضحكة لولا أنھا كارثیة ف ات  تجاھل ب ا  الأزم  كلھ

لامي  ي والإس ان العرب شھا العالم ي یعی عیة  ،الت اً توس ا أطماع سب إلیھم ة ون ة  ،اقتحامی م العدوانی ي دع دفع ف  وان
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ران    ، ورعى تدمیر لبنان، الحرب الأھلیة بوابة یفتح    واحتل العراق متجاھلاً أنھ    ،الإسرائیلیة ھ لإی  وواصل تھدیدات
اً              (وبرنامجھا النووي    ووي حطام شار الن ن الانت د م دة الح شكل یجعل معاھ ة ب  باختصار  ،)تسامح مع الھند النووی

وشفو ؤمن ،ر ب رئیس الم ة، ال ود ثانی لٍ ، المول ن ع ھ م ستوحي إلھام بابر وف ، الم االأس ل ترا، كلھ ي ظ ع  ف ج
ھ لتحصین    العادي من أجل إرغام المواطن   ،أیدیولوجیات القرن الماضي   رب إلی  في بلادنا على استعارة اللغة الأق

  . الھجومعنھنفسھ بعقائد وأفكار تصدّ 

افي  « كم أنھ یعید المواجھات الحالیة إلى یلاحظ مَن یستمع إلى بوش جیداً     إن ھ،   (» جوھر ثق رغم محاولات ب
ر   ة،غی ار ذ المقنع ك إنك ھ    ،)ل ي رأی ي ف ال ھ ي ستمتد لأجی ار « إن الحرب الت سیر  » حرب أفك وازاةت رب  «بم ح

  . الموعودةالأفكار عن إبرة ، ولا تزال شعوب تبحث، في عنف الأسلحة الذي تتلقاه،»الأسلحة

سھا              عندما وق الأرضیة نف ك ف ھ یفعل ذل ي  ، یحاول رئیس الوزراء البریطاني تمییز نفسھ فإن  المحاضرة  فف
د التطرف  یمكنلا «قاھا أثناء زیارتھ الأخیرة إلى الولایات المتحدة أكد أنھ       التي أل   ، الانتصار في ھذه المعركة ض

د  ،» على حد سواءوالقوة القیم مستویيإلاّ إذا انتصرنا على    ج لا    ١١ ودافع عن النھج الأمیركي بع ھ نھ ول لأن  أیل
وش،   یكون حاول بلیر أن ،»لأمم المعنیةتغییر الأنظمة، بل تغییر القیم التي تتحكم با «إلىیرمي   ن ب  أكثر تعقیداً م

  !  أمام أمم تتحكّم بھا قیم یجب تغییرھا،»الغرب« أي نحن،: وھذا أمر سھل، إلاّ أنھ بقي في نطاق المقاربة نفسھا

م لولا الوضع سیكون أفضل قلیلاً    كان ض       ، تدخل الحبر الأعظ ذي رف ان ال ذكر أن الفاتیك ا زال یت الم م  فالع
رب ا ةلح ب دورا الأمیركی راق لع ى الع ة عل ـ البریطانی دوداًً  ـ ان مح ا ك ورة ،، مھم سر ص ي ك ة ف ین المواجھ  ب

انتین  المین ودی دة      ،ع ات المتح ي الولای میة ف ائس الرس ت الكن ذلك فعل ا وك ولیین   ،وبریطانی ین أن الأص ي ح  ف
  . حماسةالحربالمسیحیین الأمیركیین كانوا من أشدّ قارعي طبول 

ان  لقد ف         ك دما خل دیكتوس  واضحاً عن ش        بن ان سی اني أن الفاتیك ولس الث ا ب سادس عشر یوحن  لا ،ھد ردةــ ال
  . الانغلاقشدید ولكنھ یعني أن الأول أثبت خلال الممارسة السابقة أنھ ،دید التنوّرـ كان شالثانيیعني ذلك أن 

ة وش   ثم ورج ب ین ج شترك ب م م دیكتوس قاس شر وبن سادس ع صحوبة :  ال ة الم الازدراء الكراھی ة ب  لثقاف
رف    ا یع ستینیات أو لم ةال ضادةبالثقاف ا    ، الم ة، وأفكارھ ك المرحل رجلان تل ره ال ا ، یك ا، وتفلّتھ  ، وتحررھ

ض   بشكل ، وتعبر ھذه الكراھیة، وتمردھا، وكسرھا للتقلید والقوالب ، وأنانیاتھا ،وفوضویتھا ن رف  من الأشكال، ع
  .مزیدة منقّحة» الأنوار«لصیغة من صیغ 

 إلى ھذا الحد، ، وأن یعبّر الاثنان،في مجرى واحد) الرئیس والبابا  (الرافدانلقلق واجباً من أن یصب       ا كان
  . ویمكن التساؤل الیوم، إذا كان ذلك قد حصل،ر مشتركـ من قعصدورھماعن 

  . عصیبة تنتظرناأیاماً كان ھذا ھو الوضع فعلاً فإن إذا

ان ات ك ن رای ة م سابق رای ا ال رب الباب تراكي الكالح سكر الاش شیوعیة والمع ى ال ة عل شخص ،ونی ان ال  ك
ھ         دم علی ا أق د المناسب لم  ـ     رونال سعیر ل ن ت ان م اردة  « ریغ ن   ،»الحرب الب وم نح الحرب     ، الی د ف ام معطى جدی  أم

وش      ،الكونیة ي عرف ب ى  حرب    ھي  ، ف ان      » الإسلام الفاشي    «عل ـھ الفاتیك وفر ل سیطاً أن ی یس ب ة  «ول التغطی
  . یحتاج إلیھاالتي» ةالثقافیة والأخلاقی

دة     ، إلى عنف الموجة التي قد تضربنا إذا تلاقى الرافداننتنبّھ في لبنان، أن     ، كان علینا  ربما ي الم ا ف د كن  لق
دعوات              ،الأخیرة ان وب ع الخاص بلبن ة البوشیة بأطروحات المجم ار العدوانی دّ آث ایش  نحاول ص ا   التع ي أطلقھ  الت
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ة           ،وبالإرشاد الرسولي إلى المسیحیین    ي فاعلی اش ف ة نق اً ثم ك، طبع رغم كل شيء     ذل ان، ب ھ ك داً ، إلاّ أن  ھل  ، مفی
  تتعطل ھذه المحاولة مستقبلاً ؟

ال تكرار         الخاصة مثل ھذا التعطیلةـاللبنانی تتحمل حساسیة التركیبة   ھل ذر احتم دعاةً للح ن یكون م ؟ أل
  ؟ لبنانبتھدیدات تطاول الأجانب في  بالاحتجاج على الرسوم الدنمركیة؟ ماذا نفعل المتعلقةأحداث شباط 

د رة  لق زامن محاض صدف أن تت اءت ال ا ش ة   الباب شارة الألمانی صریحات المست ع ت ا م ي ألمانی ـأنجی ف  لاـ
ة إسرائیل فحسب       : قالت ،»البحریةالقوة  «میركل عن مھمة     ان لحمای ى لبن ة إل  المحاضرة  إلاّ أن ، إن ألمانیا قادم

ى  ، ومھینسلبينھم التصدي لإسرائیل ومقاومتھا، وھو رأي  رأیاً في معتقدات مَن یمك    حملت  فإذا جمعنا المھمة إل
  . بتنا أمام مشھد استفزازي تماماً، الروحيالموقف إذا جمعنا الموقف السیاسي إلى ،الرأي

ة دب  ثم ن أن ینت شروعة م اوف م دیكتوس مخ ى   بن ة عل رب الكونی ا الح ون باب سھ لیك شر نف سادس ع  ال
  . بوشجورجلنھا التي أع» الإرھاب«

* * *  

  ــ٢ــ 

   
 زقزوق محمود حمدي

  الأوقاف المصري وزیر
  م١٨/٩/٢٠٠٦الأھرام 

  ــــــــــــ
إسلامیة ھي جمھوریة قازاخستان المؤتمر الدولي  في الثاني عشر من شھر سبتمبر الحالي استضافت دولة

الذي   الأمر ، ة من أجل تعمیق الحوار والتفاھم والتعاون بین الأدیان جمیعاًوالتقلیدی الثاني لزعماء الأدیان العالمیة
الغریبة أنھ في الیوم ذاتھ ألقى   ومن المفارقات ، یدل على مدى تسامح العالم الإسلامي وتواصلھ مع كل الأدیان

 وقد  ، م فیھا الإسلامفي جامعة ریجنزبورج بألمانیا ھاج قداسة بابا الفاتیكان بندیكتوس السادس عشر محاضرة
  . الرأي العام الإسلامي في كل مكان أحدث ھذا الھجوم صدمة لدى

أقحم البابا الدین الإسلامي في محاضرتھ التي تحدث   لماذا : وعندما یتأمل المرء ھذه المحاضرة یتساءل
ب في الھجوم على دین من ؟ إن مما لاشك فیھ أن ھذا الأسلو والعقل في المسیحیة فیھا عن العلاقة بین الإیمان

أھداف الحوار الذي  ـ لا یمكن أن یخدمــ والذي یدین بھ خمس سكان العالم ـالدیانات التي عرفتھا البشریة  أعظم
   . دعا إلیھ البابا في نھایة محاضرتھ

الیوم التالي لذكرى أحداث الحادي عشر من سبتمبر  فھل أراد قداسة البابا أن یستغل ھذه المناسبة في
الإسلام  بالإرھاب دعماً للفكرة السائدة في الإعلام الغربي من الربط بین للھجوم على الإسلام وربطھ بالتالي

المسیحیة   أم أراد أن یبرھن على تفوق ، ؟ وتواصلا مع مسلسل الرسوم الكاریكاتوریة الدانماركیة ،  والإرھاب
  ؟ على الإسلام

على الإسلام قد اعتمد على كتاب أصدره الأستاذ  ابا في ھجومھإن الأمر الجدیر بالملاحظة أن قداسة الب
 والأستاذ خوري لبناني الأصل عمل ، مرات في محاضرتھ مما قالھ خوري  وقد اقتبس عدة، عادل تیودور خوري
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معاً اشتركنا   وكثیراً ما ،  وأعرفھ جیداً منذ ما یقرب من عشرین عاماً، جامعة مونستر بألمانیا أستاذا للاھوت في
 ولكن آراءه وتصوراتھ عن  ،  بالألمانیة ھ مؤلفات كثیرة عن الإسلامـ ول، في مؤتمرات دولیة للحوار بین الأدیان

   .  الحال مع تصورات المسلمین الإسلام لا تتفق في كثیر من الأحیان بطبیعة

كتاباً وحیداً عن بالفیلسوف الفرنسي بسكال الذي قرأ  واعتماد قداسة البابا على كتاب خوري یذكرنا
 ومع كل التقدیر والاحترام لشخص  . على ذلك ھجومھ غیر المبرر على الإسلام الإسلام لأحد المستشرقین وبنى

   :  محاضرتھ البابا بندیكتوس السادس عشر فإني أود أن أبدي فیما یلي بعض الملاحظات على ما جاء في قداسة

حوار حول الإسلام والمسیحیة وحقیقة كل منھما بین   دار من ینقل قداسة البابا عن الأستاذ خوري ماــ١ 
   .   م ١٣٩١  وقد كان ذلك في شتاء عام . وبین أحد المثقفین المسلمین القیصر البیزنطي مانویل الثاني

 ولاشك أن ،) بالحرب المقدسة ( ما یسمي وفي أحد ھذه الحوارات تطرق القیصر لموضوع الجھاد أو
 التي یقال  ، "  لا إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ"  : ) البقرة  ( بما جاء في سورة ـ كان على علمـفي المحاضرة ـ كما جاء ـالقیصر 

أیضاً   ولكن القیصر كان یعرف .  السور المبكرة في الوقت الذي كان فیھ محمد ضعیفاً ومھددا عنھا إنھا إحدى
   .  السور المتأخرة التي تتناول تشریعات الجھاد

؟ إنك   أرني ما الجدید الذي جاء بھ محمد :  ویقول  ،  قیصر محاوره عن العلاقة بین الدین والعنفویسأل ال
  وھذا أمر یتناقض مع ، إنسانیة مثل أمره بنشر الدین الذي كان یبشر بھ بحد السیف لن تجد إلا أشیاء شریرة وغیر

التصرف بعقلانیة   إن عدم :  ن بالعنف ھيجوھر االله وجوھر الروح والقضیة الأساسیة ھنا ضد مبدأ فرض الدی
   . یناقض جوھر االله

مطلق السمو ومشیئتھ لیست مرتبطة بأي من مقولاتنا   إن االله في العقیدة الإسلامیة :  ویمضي خوري فیقول
  على لسان ابن حزم الذي یزعم أن ) أرنالدز ( ذلك بما نقلھ عن مستشرق آخر  ویدلل خوري على، ولا حتى بالعقل

   . الإنسان عابدا للأصنام  وإن أراد جعل ،   وأنھ لا یجب علیھ أن یوحي إلینا بالحقیقة ،  یتقید حتى بكلامھ االله لا

 حیث لم یرفض منھ شیئا بل أخذه على أنھ كلام مسلم بھ  ، ومن الواضح أن قداسة البابا یوافق على ذلك كلھ
   .  صراحة  وإن لم یقل ذلك ، 

الظاھري الذي یرفض العقل والمنطق ـ لیس  ـ وھو من زعماء المذھبـن ابن حزم ومن ناحیة أخرى فإ
 وقد رفض آراءه علماء العقیدة الإسلامیة على  ، دى المسلمینـل  ولیس مرجعیة یعتد بھا ،  حجة على الإسلام
ذلك من   وما عدا ، ةوعقیدة المسلمین لا تؤخذ إلا من القرآن الكریم والسنة النبویة الصحیح ، اختلاف اتجاھاتھم

 رأینا  :  الشافعي الذي كان یقول ورحم االله الإمام ،تصورات فھي وجھات نظر واجتھادات قد تخطئ وقد تصیب
   . الصواب صواب یحتمل الخطأ ورأي غیرنا خطأ یحتمل

كلامھ من  ف . من المرجعیات العلمیة التي یعتد بھاس الإمبراطور البیزنطي في حدیثھ عن الإسلام لی ــ  ٢ 
 ولا یخرج ھذا الكلام عن التصورات المشوھة  ،  أن یكون كلاما دینیاً أو علمیاً قبیل الدعایة ضد دین الأعداء قبل

 ومن  ،عن الإسلام  والتي كانت أیضاً مصدر معلوماتھ ، الإسلام التي راجت في القرون الوسطى في أوروبا عن
 ومن  ، ستشھاد برأیھالإمبراطور أو الاعتداد بھ والا  على كلام ھذاھنا لا یمكن من الناحیة الموضوعیة الاعتماد

 ـ العبارة المشارــ وھو الأستاذ الجامعي ـالإسلامي كلھ من اقتباس البابا الجلیل  أجل ذلك دھشت ودھش العالم
   . إلیھا والبناء علیھا
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  لطرف الآخر فیھ مثقف مسلمعن الإسلام كان ا  الحوار الذي عرض فیھ الإمبراطور تصوره الغریب ــ٣ 
  . الإمبراطور؟  فماذا قال ھذا المسلم رداً على كلام ،

؟  الصورة كاملة حتى تتضح الأمور أمام الناس ألم یكن من العدل والإنصاف والنزاھة العلمیة أن تعرض
    . لحقیقةیعمل على تصحیح الأمور وتوضیح المواقف وإظھار ا  فإن ذلك من شأنھ أن،وإذا تم عرضھا كاملة

منقطعة عن العقل وأن تصرفات االله لا تخضع للعقل ولا   أما الزعم بأن المشیئة الإلھیة في الإسلام ــ٤ 
  فاالله قد أمرنا بكل الفضائل التي ، الواقع القرآني ولا من واقع الاعتقاد الإسلامي للمنطق فھذا أمر لا سند لھ من

 وجعل الإنسان  ،  وأرفع مكان سلام العقل الإنساني وجعلھ في أعلى منزلة وقد احترم الإ ،  تتفق مع العقل والمنطق
 وجعل عدم استخدام العقل الإنساني خطیئة كبرى  ،  إنسانیتھ الذي لا یستخدم عقلھ بمنزلة إنسان قد تنازل عن

   . القیامة سوف یسأل عنھا الإنسان یوم

 وأن كل ما في السماوات والأرض یسیر وفق  ، قدرب واالله قد بین لنا في القرآن الكریم أنھ خلق كل شيء
دعا القرآن الكریم الناس إلى النظر في الكون ودراستھ   وقد . بحكم بالغة  وأن كل خلق االله مرتبط، سنن كونیة

فھذا أمر منطقي   وأما أن إرادة االله وعلمھ وحكمتھ لا تحدھا حدود، آیات االله في العالم وفي الإنسان والتفكیر في
   .  تصرفات االله لا تتفق مع العقل والمنطق  ولكن المسلم لا یفھم من ذلك مطلقاً أن ،نھ ھو نفسھ الخالقلأ

 العقل أنموذج من نور  :   فحجة الإسلام الغزالي یقول . المسلمین وفي ضوء ھذه التعالیم القرآنیة سار علماء
العقلي یعد أول واجبات   كما قرر علماء التوحید أن النظر ،  إن العقل وكیل االله عند الإنسان :  الجاحظ االله ویقول

   .  المسلم في مسائل الاعتقاد

  ، الیونانیة وناقشوھا مناقشة عقلیة وصانوھا من الضیاع وقد اطلع المسلمون على الفلسفات القدیمة ومنھا
   .  العربیة  الترجماتالفلسفة الیونانیة لأول مرة عن طریق العلماء المسلمین من وقد تعرفت أوروبا على

بصفة خاصة في دعم الحركة العقلیة التي مھدت  واعتمدت أوروبا على آراء الفیلسوف العظیم ابن رشد
   .  ھ للعقل والمعقولـمن تقدیر لا حد ل لعصر النھضة الأوروبیة لما عرفوه لدیھ

 وأنھ ھو  ، الق الأعظم مالك الملكینسوا أن االله ھو الخ ومع ھذا الاعتداد بالعقل والمعقول فإن المسلمین لم
 بالعلم یسلبھم الإرادة بل حملھم المسئولیة بجعلھ الإنسان خلیفة الله في الأرض لیعمرھا الذي وھبھم العقل ولكنھ لم

   .   ولا علم دون عقل ، 

 ویطلب  ، رفضاً قاطعاً ماداموا لم یسیئوا إلى المسلمین  إن القرآن الكریم یرفض العدوان على الآخرین ــ٥ 
  وآیات القرآن الكریم في ھذا، معھم على أساس من التعایش الإیجابي بالبر والعدل من المسلمین أن یتعاملوا

   . الصدد صریحة وواضحة لكل باحث نزیھ

  :  الإسلامیة بقولھ مخاطبا النبي علیھ الصلاة والسلام وقد أكد القرآن الكریم بأسلوب الحصر ھدف الدعوة
  والإسلام مشتق من نفس الأصل الذي اشتق منھ ،  فالرحمة عنوان الإسلام . " للعالمین ك إلا رحمةوما أرسلنا"

في الإسلام شرع لرد العدوان   والجھاد،  والإسلام لا یعرف ما یسمي بالحرب المقدسة ،  فھو دین السلام ،  السلام
  .  والجھاد الأكبر ھو جھاد النفس .  "الَّذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُواوَقَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّھِ "  : ـ كما یقول القرآنـفقط 

 في حالة الاعتداء على المسلمین فإنھ یكون أیضاً بالعلم وبالمال وبكل عمل ینصف وكما یكون الجھاد بالنفس
جھاد في الإسلام في ال  وإن اختزال ، المظلوم ویقیم موازین العدل ویحض على الفضائل وینھى عن الرذائل
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 فنشر الإسلام لا یكون إلا بالإقناع  ، المفھوم الحرب ضد الآخرین لنشر الإسلام بالسیف ھو تفسیر خاطئ لھذا
 وكمثال على ذلك انتشار  ،  ولكن بقوتھ الذاتیةـ كما یشاع ــینتشر بالسیف ـ  والإسلام لم ، وبالحجة والبرھان

على  عن طریق التجار المسلمین الذین لم یكونوا مسلحین لإرغام الناسجنوب شرق آسیا والصین  الإسلام في
   . عتناق الإسلاما

   .  فیھا عن طریق الصوفیة دون قھر أو إرغام والشيء نفسھ في دول غرب إفریقیا التي انتشر الإسلام

ى الدخول في مصر لم یرغموا أحداً من أھلھا عل ن المسلمین حینما فتحواأومما تجدر الإشارة إلیھ ھنا 
 وأي تجاوزات أو انحرافات عن ھذا الخط  . أقلیة مدة قرنین من الزمان  ولذلك ظل المسلمون في مصر ،  الإسلام

    .  لا یجوز إلصاقھا بالإسلام بأي حال من الأحوالم الواضح للإسلا

ؤلاء المستشرق  ومن بین ھ ،  انتشاره بالسیف وقد أنصف بعض الكتاب الغربیین الإسلام ورفضوا مقولة
   . "إلى الإسلام الدعوة " المعروف توماس آرنولد في كتابھ

ادع إلي سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة "  :  ھـوالقرآن نفسھ یقرر منھج الدعوة إلى الإسلام بقول
   ." وجادلھم بالتي ھي أحسن

كان على یھودیة أو نصرانیة فلا إنھ من  « :  الیمن ومن رسائل النبي محمد صلى االله علیھ وسلم إلى أھل
   .» یفتن عنھا

 وسورة البقرة التي  ، }لا إكراه في الدین { :  قال والإسلام ھو الدین الوحید الذي قرر حریة العقیدة حین
   .  ـ وإنما ھي من السور المدنیة المتأخرةــ كما قیل ـالسور المبكرة  وردت فیھا ھذه الآیة لیست من

فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ "  :  للإنسان في قولھ تعالى مسألة العقیدة إلى المشیئة الحرةوقد أحال الإسلام 
   .  "فَلْیَكْفُرْ

 ألم تكن الحروب  :  بالإسلام فمن حقنا أن نسأل  وإذا كانت المحاضرة ترید أن تلصق تھمة العنف ــ٦ 
  وألم یكن الفاتیكان مساعداً ،؟ ب آمنة في المنطقة العربیة حینذاكسافراً على شعو الصلیبیة عنفا وإرھاباً وعدواناً

   ؟ ومشجعاً وداعماً لھذه الحروب التي راح ضحیتھا آلاف المسلمین

   ؟ االله وألم یكن ذلك العنف مناقضا للعقل ولطبیعة

مؤرخون  وسماھا ال ، تسمیتھا بالحروب الصلیبیة وعلي الرغم من ذلك فقد نأى المسلمون بأنفسھم عن
   . الربط بینھا وبین المسیحیة التي یعتقد المسلمون أنھا دین سلام ومحبة المسلمون حروب الفرنجة رافضین بذلك

 ویكفي أن نشیر ھنا إلى  ،  أعمق من أن یتصورھا بشر  أما عن علاقة االله بالإنسان في الإسلام فإنھا ــ ٧ 
   :  الصدد بعض ما جاء القرآن الكریم في ھذا

 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ  : " ویقول ،"  ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ: " االله تعالى یقول
أَسْرَفُوا عَلَى  قُلْ یَا عِبَادِي الَّذِینَ "  :   ویقول،"وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ"  :   ویقول،"الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي 

   ."أَنْفُسِھِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ

   .  بذاتھا ولیست في حاجة إلى تعلیق  واضحةــ وغیرھا كثیر في القرآن الكریم ــوھذه الآیات 
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 بمناسبة أول تجمع دیني تنظمھ مؤسسة سانت  ١٩٨٧ عام  البابا یوحنا بولس الثاني لقد سعدت بلقاء ــ ٨ 
سنوات   واستقبلھ الأزھر الشریف منذ نحو خمس ،  الراحل داعماً بقوة للحوار بین الأدیان  وقد كان البابا،إیجیدیو

   .  والفاتیكان  وفي عھده تم توقیع اتفاقیة للحوار الدیني بین الأزھر ، بكل الترحیب والتقدیر

السادس عشر آملین أن یسیر على نھج سلفھ من أجل مزید  وقد استبشرنا خیراً بخلفھ البابا الحالي بیندیكت
   . والتفاھم المشترك لتحقیق أمل البشریة في السلام والاستقرار من التعاون ودعم الحوار

 فھل یرى  ، الجلیل بابا الفاتیكان الجدیدلتصریحات الحبر  ولكن العالم الإسلامي كلھ قد أصیب بصدمة بالغة
  ؟ الكاثولیكي إساءة للإسلام من شأنھ أن یدعم العلاقات الطیبة بین المسلمین والعالم قداستھ أن ما صدر عنھ من

قلوب المسلمین ولن یلتئم ھذا الجرح إلا بعد فترة  لقد أحدثت كلمات البابا عن الإسلام جرحاً بالغاً في
  وفضلاً عن ذلك فإن كلام البابا یبین أن ، للمسلمین الذین یشكلون خمس سكان العالم اعتذار واضح وبعد  ،  طویلة

 لیس  ،  والمفاھیم المغلوطة ما استقر في الفھم الغربي عن الإسلام یشوبھ الكثیر من سوء الفھم والأحكام المسبقة
عني ضرورة الحوار لتصحیح الأفكار الخاطئة وھذا ی ،   بل في أوساط المثقفین أیضا ،  فقط في أوساط العامة
    . المسبقة والقضاء على الأحكام

وإذا أردنا أن نعیش معا في سلام فلابد أن یسود الفھم  ، إن العالم الیوم أصبح یعیش في قریة كونیة صغیرة
الذي لا ینبغي أن یغیب  والأمر  ،  من أجل سلام ھذا العالم الذي ھو عالمنا جمیعاً المشترك والتقارب بین الأدیان

یكون ھناك سلام بین   ولن ،   إلا إذا كان ھناك سلام بین الأدیان، أنھ لن یكون ھناك سلام في العالم،الأذھان عن
الغمز واللمز والتقلیل من شأن الآخرین   بنفسھ عنى إلا إذا كان ھناك حوار حقیقي بین الأدیان ینأ،الأدیان

    .  والاستھانة بمقدساتھم

 ** *  

  ــ٣ــ 

 
  الأستاذ ھاني لبیب

  ٢٢/٩/٢٠٠٦روز الیوسف 
  ــــــــــــ

ا طویلاً      دناه تاریخً إذا نظرنا لتاریخ العلاقات بین الغرب والإسلام ــ بوجھ عام على مستوى العالم ــ لوج
ا    ،والإخاء فلم یكن تاریخ أخوة تربطھم أواصر ببعض أواصر المحبة      ،وصراعًا ة بم ات الثقافی  رغم تكثیف العلاق

ات     ،فیھا تبادل العلم ومقومات الحضارة وتوثیق العلاقات الاقتصادیة    ذه العلاق اریخ ھ راءة ت دنا ق دنا  ، وإذا أع  لوج
ي شكل             ام ف ذ الإطار الع ة سیاسیة تأخ أن المرجعیة الأساسیة لھذا الصراع الحربي والنزاع السیاسي ھي مرجعی

ة المرجعیة الد  سلمین             ،ینی سیحیین والم ین الم دیني ب دل ال اش العلمي والج ض مراحل النق ي بع ر ف ا أث  محولاً  ، مم
اني          ى الطرف الث ن كل طرف عل تھجم م ات      ،الاتجاه العام للعلاقة إلى میدان لل ده ومقوم ع عقائ ى دف  بالإضافة إل

وجس   وھو ما جعل العدید من المسلم،إیمانھ والحكم علیھا بالضلال والعبث الدیني      ین ینظرون إلى الغرب نظرة ت
ب        ن جان دین م سیحیة ك ع الم رة م ان كثی ي أحی ة تختلط ف سیحي     ،وریب اط مصر وم ین أقب ط افتراضي ب ع رب  وم

  . على اعتبار أن المسیحیة ھي عامل مشترك بینھما من جانب آخر،الغرب
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دة الإسلا  : " بعد أن قرأت التصریحات التالیة   ،تذكرت ما سبق   شیئتھ    إن االله في العقی سمو وم ق ال میة مطل
ل        ى بالعق ا ولا حت ن مقولاتن ى          " لیست مرتبطة بأي م ھ إل سادس عشر خلال زیارت دیكتوس ال ا بن ات الباب ا كلم إنھ

ھ             ،ألمانیا في الأیام القلیلة الماضیة  ول فی ث یق ع عشر حی رن الراب ي الق ن حوار دار ف ا م ضًا مقطعً  كما أضاف أی
د       ":الإمبراطور البیزنطي لعالم فارسي      ذي جاء محم د ال سانیة       ،أرني ما لجدی ر إن د إلا أشیاء شریرة وغی ن تج  ل

  ."مثل أمره بنشر الدین الذي كان یبشر بھ بحد السیف

سلمین      ،والطریف ع الم  أن البابا ــ كما یؤكد البعض ــ أراد على ما یبدو أن یقوم بوضع شروط للحوار م
ان    قبل أن یقوم بزیارة تركیا في نھایة شھر نوفمبر ا      ھ ك لقادم ومن المعروف عن البابا بندیكتوس السادس عشر أن

ان اسمھ                ا ك ة حینم ولى منصب البابوی واحدًا من أشد المعارضین لانضمام تركیا إلى الاتحاد الأوروبي قبل أن یت
  .الكاردینال جوزیف راتزنجر

ي كثیرًا ما إرتبت في  خاصة أنن، لم أتعجب كثیرًا للتصریحات التي ذكرھا بابا الفاتیكان،في الحقیقة
  . وموقفھم من الإسلام والأزھر الشریف من جانب آخر،مسألة الحوار المزعوم بین الأدیان

ویمكن أن نرصد ھنا بعض المتناقضات التي تصل لحد التباین في التصریحات لقادة الفاتیكان 
  : وعلى سبیل المثال ،ومؤسساتھ

    قدم بطاركة الشرق الكاثولیك إلى ،"ادة ورسالةشھ" الحضور المسیحي في الشرق    : " تحت عنوان 
د الفصح سنة           اكن وجودھم بمناسبة عی ة مشتركة   ١٩٩٢مؤمنیھم في شتى أم دوا  ، رسالة رعوی  أك

ول ،إن الحوار ینقلنا من الاستعباد إلى الاستیعاب      : "فیھا   ى    ، ومن الرفض إلى القب ن التصنیف إل  وم
ة   ومن ا  ، ومن التشویھ إلى الاحترام    ،التفاھم ى الألف افس   ،لإدانة إلى التسامح ومن العداوة إل ن التن  وم

  ." ومن الخصومة إلى الصداقة، ومن التنافر إلى التلاقي،إلى التكامل

      اني ولس الث ا ب ا یوحن ولي العاشر للباب ا الخطاب الرس ذكر ھن ف  ،ونت ال جوزی ھ الكاردین ذي قدم  وال
وبر عام    في الخ" البابا بندیكتوس السادس عشر حالیًا  "راتزنجر   د   ،١٩٩٣امس من شھر أكت د أك  وق

شیریة         "فیھ على أن     سة التب الة الكنی ن رس شكل جزءًا م ة    ،الحوار بین الدیانات ی اره طریق و باعتب  فھ
م        ،ووسیلة لمعرفة وإغناء متبادلین    ى الأم الة إل ع الرس وع      ، لا یتعارض م ا بن العكس مرتبط بھ ھ ب  إن

ل ،مسیح إن الخلاص یأتي من ال، وھو تعبیر عنھا  ،خاص  ،" وأن الحوار لا یعفي من التبشیر بالإنجی
لبیة   ن دلالات س ھ م ا تحمل ـق لم ى تعلی اج إل الة لا تحت ي رس ین  ،وھ ز ب ة التمیی د أھمی ا یؤك و م  وھ

  .المسیحیة الشرقیة في الدول العربیة وبین المسیحیة الغربیة في علاقاتھما بالإسلام

الة أ            ي رس اني ف وان   كما نجد البابا یوحنا بولس الث ة الخلاص       "خرى بعن ي وحدانی سوع ف رب ی إعلان ال
ال     ،"وشمولیتھ في یسوع المسیح والكنیسة   ان یرأسھ الكاردین ذي ك  وقد صدرت من مقر مجمع العقیدة والإیمان ال

ة  " حیث یؤكد فیھا على ،٢٠٠٠ أغسطس سنة ٦في " البابا بندیكتوس السادس عشر "جوزیف راتزنجر    ن جھ  ،م
دة     ،مات بین المسیحیینعلى الرغم من الانقسا  ة الوحی سة الكاثولیكی ي الكنی  ، تتابع كنیسة المسیح وجودھا بالملء ف

ا            ،ومن جھة أخرى   ة خارج بنیاتھ ت قائم دیس والحق لازال ن التق ددة م د عناصر متع ھ توج ائس   ،" أن ي الكن  أي ف
رة   وعلینا،والجامعات الكنسیة التي لیست بعد في شراكة كاملة مع الكنیسة الكاثولیكیة       أن نؤكد في شأن ھذه الأخی

  ."أن قواتھا مستمدة من ملء النعمة والحقیقة التي استودعھا االله الكنیسة الكاثولیكیة



 ٣١

ة إلا   ،إن ھناك وجودًا وحیدًا للكنیسة الحقیقیة: "ویزید في الشرح   ا المرئی  بینما لا یوجد خارج مجموعاتھ
سیة ر كن سھا  ،عناص سة نف ن الكنی ر م ا عناص ا أنھ ة   ف، وبم سة الكاثولیكی ى الكنی ود إل وق وتع ي تت ضیف ،"ھ  وی

ي      ،فبالنسبة إلى الدین الصحیح " ة ف دة الصحیحة قائم ة الوحی  أكد آباء المجمع الفاتیكاني الثاني أننا نؤمن بأن الدیان
  ."الكنیسة الكاثولیكیة الرسولیة التي أوكل الرب یسوع إلیھا مھمة أن تعرف العالم أجمع بھذه الدیانة

ة    ومما س  ر الكاثولیكی سیحیة غی ا    ،بق یتضح موقف الفاتیكان من الطوائف الم ق علیھ ي أطل عناصر  " والت
داعیات حول     ،"كنسیة  فما الحال ــ إذن ــ مع النصوص السابقة التي تحمل العدید من الدلالات و ــ أیضًا ــ من الت

  .الدین الصحیح والأدیان الباطلة أو الكاذبة فیما یبدو

ھ        یؤك ،إن ما سبق   رویج ل تم الت د على أن للفاتیكان وباباواتھ تاریخًا حافلاً ونصوصًا تؤكد على عكس ما ی
ھ           ،من حوار الأدیان وخلافھ    ن أن الحوار المراد تحقیق ان م ـھ الفاتیك روج ل اة    ، وعلى الرغم مما ی  ھو حوار الحی

ق المصالح الخاصة      بعیدًا عن شبھة الأھداف السیاسیة للدول العظمى في    ،المشتركة والمصیر الواحد    سبیل تحقی
س                       شریف والمجل ین الأزھر ال شتركة ب ة الم سنوي للجن اع ال ي الاجتم دث ف ا ح دیني مثلم لھا من خلال الحوار ال

ارس سنة          " بالفاتیكان"البابوي   ي شھر م اھرة ف شادات   ٢٠٠١للحوار بین الأدیان بمقر مشیخة الأزھر بالق ن م  م
ى    ، ٢٠٠١ مارس ٦في " القاھرة"صحیفة  حامیة بین أعضاء الوفدین حسبما ذكرت        ان عل د الفاتیك حیث أصر وف

شاحنات   ،عدم إصدار أي بیان یدین الممارسات الإسرائیلیة ضد الفلسطینیة بحجة عدم التدخل في السیاسة   د م  وبع
دنیس                  ف والت دین العن ین وی سكان الآمن ن ال وع ضحایا م ل یأسف لوق ان ھزی شتركة بی عدیدة صدر من اللجنة الم

ھ       ،ي من شأنھ تعریض الأماكن المقدسة للخطر دون تحدید أي سكان الذ دنس أو یصدر من ذي ی ن ال  ودون ذكر م
  .العنف

ایو سنة           ین   ١٩٩٨وھو ما یعد مخالفًا لنصوص وثیقة الاتفاق التي تم التوقیع علیھا في شھر م اھرة ب  بالق
ھ لا    ،ا كانت دیانتھأیً" المظلوم" والتي تنص على العمل على مساندة    ،الأزھر والفاتیكان  ى أن ة عل  كما تنص الوثیق

د  دین أو العقائ ي ال وار ف شتركة ،ح ساحات الم ول الم دور ح وار ی ة  ، وأن الح شتركة ودائم ة م شكیل لجن ذلك ت  ك
اوب    ،للحوار تضم خمسة أعضاء من كل جانب       ان بالتن اھرة والفاتیك  ، وتجتمع بصفة دوریة مرتین كل عام في الق

  .ناك لجنة دائمة للحوار بین الأدیان بالأزھر الشریفومن ھذا المنطلق اصبح ھ

سؤال الآن  ـرة   : وال صریة المباشــ ة والعن صریحات العدائی د الت شتركة الآن بع ة الم ذه اللجن ف ھ ا موق م
  ! في حالة إذا ما كان أو مازال لھا دور ؟،لبابا الفاتیكان

ررة       أن ھناك العدید من التصریحات التي تعمل على،أضف إلى ما سبق  ر المب ة غی ن البلبل وع م  وجود ن
اني       ،وغیر المفھومة  ال اسطفانوس الث ھ الكاردین ا أعلن ذاك    " وذلك على غرار م ك حین اط الكاثولی رك الأقب " بطری

دس   " الأرثوذكسیة والكاثولیكیة"بأن ھناك اختلافًا بین الكنسیتین المصریتین    ع قضیة الق الأولى  ،حول التعامل م  ف
ا   ترفض الزیارة وتعتب  :  ا تطبیعً ة   ،رھ ا الثانی دین     :  أم سیاسة وال ین ال ة    ،فھي تفصل ب سة الكاثولیكی ر الكنی  ولا تعتب

ة      ، وإنما زیارة للأماكن والمقدسات المسیحیة،الزیارة تطبیعًا لأنھا لیست زیارة للیھود   ن مجامل ردد ع ا ت  وحول م
سیح      رك المصري ال    ،الفاتیكان للیھود بنفي الإساءة للسید الم د البطری ود    أك ل الیھ ان لا یجام د  ،سابق أن الفاتیك  وق

ون   " وھم لھم أخطاء أخرى  "كان المقصود بھذا الأمر تبرئة الیھود الحالیین من ھذه التھمة      ث لا یتحمل ا  "بحی وفقً
شرق   "أخطاء الیھود القدامى الذین أساءوا للسید المسیح فعلاً وأھدروا دمھ " للعقیدة المسیحیة  ارس  ٢صحیفة ال  م

  . موقفان یحتاجان إلى مراجعة فكریة وسیاسیة في اعتقادي وھما،"٢٠٠١
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ي            ا الخاصة ف ى ھویتھ ة وعل سة الكاثولیكی وفي ظني أنھ على الرغم من التأكید المستمر على محلیة الكنی
سیاسیة          ،مصر ة وال ي القضایا الوطنی وة ف ك بق سابقة     ، فإنھا لا تؤكد على ذل ى غرار التصریحات ال ك عل  أو ، وذل

دة سنوات        على غرار الت   ذ ع دین         ،صریحات ما حدث من ا رسمیًا ی ي مصر بیانً ة ف سة الكاثولیكی درت الكنی  إذ أص
ومھم        دویل ھم دار أول          ،المحاولات الأمریكیة لحمایة أقباط مصر وت اریخ إص ن ت ى عام كامل م د عل ا یزی د م  بع

  .بیان وتصریح رسمي للكنیسة القبطیة في ھذا الصدد

ة         یضع الكنیسة الكاثو ،إن ما سبق   ة الغربی ة الروحی ھ بالمرجعی ا تعنی أزق توضیح م لیكیة في مصر في م
ة     ،"الكنیسة الكاثولیكیة والفاتیكان  "مثل    وماذا یمكن أن یحدث لو اختلف الموقف الوطني مع موقف الرئاسة الدینی

ھ        ھ أو عدم ث إلزام ن حی سة أو ذاك م ذه الكنی ة لھ صریحات ال    !! الغربی د ت ف الآن بع ون الموق ا یك ا  وربم باب
سندان               ة وال أزق المطرق ي م ي ظن ل ف ي تمث ـة الت ك الأزمـ ا لتل رة نموذجً سادس عشر الأخی ة  ،بندیكتوس ال  مطرق

ب             ن جان ة م سة الكاثولیكی ي تصریحات رأس الكنی ة ف وطني    ،المرجعیة الدینیة الغربیة المتمثل اء ال  وسندان الانتم
  .وقضیة مواجھة التطاول على الدین الإسلامي من جانب آخر

ھ          و راه علی سان ولا إك ان الإن ي كی دة راسخة ف د     ،نذكر أنھ إذا كان الدین ھو عقی ار لأح ھ لا إجب ى أن  بمعن
 فإن الإكراه في الدین لا یأتي بمؤمنین ،على قول أو فعل لا یریده عن طریق التخویف أو التعذیب أو ما یشبھ ذلك     

شریعي       كما أن الأدیان لا تت،صادقین بقدر ما یأتي بمنافقین وكذابین    دي أو الت م الاختلاف العقی ا رغ قاتل فیما بینھ
ال      ،أو الطقسي  ادین القت ى می ذھب إل اتلون        ، والدین لا ی ذین یتق م ال دین أو ذاك ھ ذا ال ین لھ شر المعتنق ر أن الب  ، غی

سیاسیة والاقتصادیة         ة وال ة         ،طبقًا لمصالحھم الاجتماعی ات والنزاعات الدولی ي العلاق ان ف الي صارت للأدی  وبالت
  .دوار وتوظیفات یختلف حجمھا ونوعیاتھا حسب كل مرحلة تاریخیةأ

ة         ا التاریخی ذي ذاكراتن ي تغ شائعة الت اء ال ض الأخط سیاق وراء بع دم الان ة ع ى أھمی د عل ي أن نؤك بق
اك               دعي أن ھن ن ی وم م بتصورات مربكة ترسم في أذھاننا إطارًا مشوشًا للعلاقات بین الإسلام والغرب لكي لا یق

  :  وعلى سبیل المثال ، مسیحیي الغرب وأقباط مصرعلاقة بین

      سیحیة  ، وھو طرح غیر دقیق إلى حد ما،"المسیحیة الغربي"الاعتقاد بأن الغرب یعني  لأن واقع الم
ة            ات الغربی ي انحسار داخل المجتمع ا ف سیاسة الغرب     ،كدین یؤكد أنھ ة ب سیحیة المقترن ا الم  أي ، أم

 . المصالح والأھداف الخاصة فھي تسیر وفق،التي تحكمھا السیاسة

      ة دودھم الجغرافی و  ،الاعتقاد بأن الإسلام یعني العرب رغم أن الإسلام أكبر بكثیر من العرب وح  فھ
 .یمتد من أندونیسیا في الشرق إلى المغرب في الغرب

     الغرب ة ب دول العربی ة ال ي علاق ة ف سیحیة العربی ھ ،تجاھل الم ن أن تلعب ذي یمك دور ال ل ال  ، وتجاھ
ات    بالإض ى المقدس ارة إل ط دون الإش لامیة فق ات إس ضیة أرض ومقدس دس كق رویج للق ى الت افة إل

دس   ي الق سیحیة ف لامیة   "الم ات الإس دد المقدس ث الع ن حی وق م سیحیة تف ات الم م أن المقدس  ،"رغ
 .فأھمیة المقدسات لا تتجزأ سواء كانت مسیحیة أو إسلامیة

* * *  
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  ــ٤ــ 

 
 

  الأستاذ سمیر مرقص
  م٢٤/٩/٢٠٠٦الأھرام 

  ــــــــــــ
استعرض الأستاذ سمیر مرقص العضو المؤسس بالفریق العربي للحوار الإسلامي المسیحي نشأه وفكرة 

 ،القرن الماضيبدأت الحوارات المسیحیة ــ المسیحیة في العشرینیات من :   فقال ،الحوار المسیحي ــ المسیحي
 ١٩٢٧ والتي عقدت مؤتمرھا الأول في لوزان عام ،وذلك من خلال حركة تعرف بحركة الإیمان والنظام

( واللوثریین ) كنیسة إنجلترا( شخص یمثلون كنائس من الأرثوذكس والإنجلیكان ٤٠٠حضره ما یقرب من 
لحوارات مثل حوار الإنجلیكان والكاثولیك  وخلال ھذه الفترة تعددت ا،)إحدى الكنائس البروتستانتیة الرئیسة 

إحدى ( واللوثریین والمصلحین ،)١٩٣٠منذ عام ( والإنجلیكان والأرثوذكس الخلقیدونیین ) ١٩٢٦ــ١٩٢١(
  .)١٩٧٤منذ عام ) (الكنائس البروتستانتیة

م  حیث عرفت باس، صارت حركة الإیمـان والنظــام جزءًا من مجلس الكنائس العالمي١٩٤٨وفي عام 
لجنة النظام والإیمان وضمت جمیع الكنائس في عضویتھا ما عدا الكنیسة الكاثولیكیة التي لم تنضم إلا في عام 

 ولكنھا لم تنضم إلي عضویة المجلس ككل وقد اضطلعت الكنیسة القبطیة بدور ھام في ، إلى ھذه اللجنة١٩٦٨
عرف بمؤتمر رودس حیث توالت اللقاءات  فیما ١٩٦١ھذه الحوارات منذ مطلع الستینیات وتحدیدا في عام 

  .والمؤتمرات بعد ذلك

ویمكن القول إن ھذه الجھود الحواریة كانت تتم من خلال اللقاء المباشر بین الكنائس المعینة أو من خلال 
 ویضم على عكس ١٩٧٤ تأسس عام ، وھو مجلس إقلیمي،آلیات تم تكوینھا مثل مجلس كنائس الشرق الأوسط

 ویمكن إجمال الھدف ،العالمي كل العائلات الكنسیة بما فیھا الكنیسة الكاثولیكیة العامة في المنطقةمجلس الكنائس 
 مما ینعكس إیجابًا على الواقع ،الرئیسي من ھذه الحوارات في السعي نحو تحقیق الوحدة المسیحیة بین الكنائس

الحوار اللاھوتي وحوار : ساسیین ھما  وقد مورست الحوارات من خلال نوعین أ،الذي تعیش فیھ ھذه الكنائس
على مستوى ثنائي أو (العمل المشترك؛ حیث یعني الأول بالقضایا اللاھوتیة المختلف علیھا بین المشاركین 

 ویعني الثاني بتكوین رؤى مشتركة حول القضایا الحیاتیة المتنوعة والاتفاق على برامج عملیة مشتركة ،)متعدد
رة الحوارات المسیحیة ــ المسیحیة یسیرة حیث تعرضت لانتكاسات نجحت في  لم تكن مسی،تخدم الجمیع

 بید أن ھذا لا یمنع من الحوارات ،تجاوزھا من خلال التمسك بالحوار كقیمة وأن البدیل للحوار یعني القطیعة
شتركة التي  والصیغ الم، وأن الاتفاق النھائي، ورصد الفروق الجوھریة بین الكنائس،تتسم بالمصارحة الكاملة

   . وعلیھ تعددت اللقاءات وتنوعت أطرافھا،یتم الوصول إلیھا لا تكون علي حساب العقیدة

 سرعان ما دخل في طور ،إن الحوار الإسلامي المسیحي ــ تاریخیًا ــ في الأغلب الأعم حوار غیر لین
 مفھوم الحوار بالمعني الذي  بعد ذلك ولم یظھر، والمرحلة الاستعماریة،صراعي إبان حملات الفرنجة للمنطقة

 وفي نفس ،طرحناه في المقدمة إلا بعد أن ظھرت الحاجة داخل المسیحیة الغربیة المتعددة المذاھب إلى الحوار
الوقت بدا أن ھناك ضرورة تحت ضغط المتغیرات الدولیة واعتبارات أخري لا یسمح المقام بذكرھا تبني الحوار 
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لحوار قبولا من قبلنا حیث صورة الغرب الاستعماري كانت ماثلة في الأذھان لم تلق ھذه الرغبة الغربیة في ا
 ولكن مع مرور الوقت بدأ قبول دعاوى الحوار، وإن كانت ،للمسلمین ولمسیحیي الشرق علي حد سواء

  وعندما بدأت دول المنطقة تعرف طریقھا للاستقلال السیاسي وعودة بعض من التوازن بیننا،باستجابات متفاوتة
 والانتشار المتزاید للتعدد الدیني والمذھبي في المجتمعات الغربیة بات الحوار حاجة ،وبین المنظومة الغربیة

 في ھذا السیاق بدأ ، والاقتناع من جانبنا أن الحوار ربما یكون قادرًا علي إصلاح ما تفسده الصراعات،ضروریة
ھ سرعان ما تطور نحو الاھتمام بالقضایا الحیاتیة للناس  ولكن،الحوار المسیحي ــ الإسلامي عقائدیا في البدایة

 بالطبع كان كل طرف یستلھم من دینھ ما ،الخ. .، والحریة، وحقوق الإنسان، والفقر،العدل الاجتماعي: مثل 
 كذلك بدأ الحوار من خلال المؤسسات الرسمیة إلا أنھ مع الوقت اتسعت بیئاتھ الحوار لتشمل ،یدعم ھذه القیم

  . وتكونت أیضًا مراكز بحثیة تعمل في ھذا الاتجاه، مھتمین ومؤسسات مدنیةأناسا

ثلاثة منھا رصدھا الراحل ولیم سلیمان قلادة في ( وتعددت أنواع الحوار التي نرصدھا في سبعة أنواع 
وذلك ) ٢٠٠٥المواطنة (  وأربعة أضفناھا في كتابنا الآخر الحوار،ــ١٩٧٩كتابھ العمدة الحوار بین الأدیان ــ 

 ، الحوار الدعوى،الحوار الموجھ، الحوار المجرد، الحوار من خلال الحیاة المشتركة: علي الترتیب كما یلي 
 ویشار ھنا إلى أن الحالة المصریة لم تعرف ، الحوار الثقافي، الحوار المسكوني أو الاحتفالي،الحوار السجالي

 والحوار السجالي الذي یبرز في ،لتي اختبرتھا بحلوھا ومرھاسوي نوعین ــ تاریخیًا ــ حوار الحیاة المشتركة ا
لحظات التأزم بید أن مصر قد اختبرت في العقود الثلاثة الأخیرة الحوار  الثقافي كرد علي أحداث العنف الدیني 

لق حیث بدأ البعض حول الإشكالیات التي تمس المسلمین والمسیحیین بسبب الانتماء الدیني وھو الحوار الذي أط
  ."الحوار علي قاعدة المواطنة" علیھ 

بالطبع تعرضت مسیرة الحوار المسیحي ــ الإسلامي وتتعرض لكثیر من التحدیات بفعل الأحداث 
 وللتوترات ، ولشطحات البعض من جانب ثالث، والعالم من جانب آخر،السیاسیة التي تشھدھا المنطقة من جانب
 وللانتقادات التي دائما توجھ حول نخبویة الحوار بید أن التأكید علي ،بعالدینیة الصلبة والناعمة ــ من جانب را

أن الحوار بمضمونھ الفلسفي الذي قدمنا بھ موضوعنا إنما یمثل في ذاتھ أھمیة علي التمسك بالحوار كآلیة قادرة 
ذلك تلافي  ك،على إعمال العقل والوصول إلي حلول ناجعة وقت الأزمات وفي مواجھة ما أسلفنا من تحدیات

الانتقادات التي یواجھھا الحوار ودفع المجتمع المدني إلى تأسیس منتدیات حواریة ذات طابع مدني قاعدي حیث 
 ذلك لان الحدیث المشترك بینھم ،تجعل من الحوار أداة للتلاقي والتفاعل والاندماج بین المسلمین والمسیحیین

 معاناة لا تفرق كما أن البرامج المشتركة التي ستنتج عن  وھموم مشتركة تمثل،سیكون حول قضایا تشغلھم معا
 إن ،الذي تشھده المنطقة" فیروس التفكیك"ھذا الحدیث ستدفع نحو التماسك والوحدة في مواجھة ما أسمیھ 

 ھو السبیل لمواجھة ، والیة جامعة للناس من جھة أخرى،التمسك بالحوار وإشاعتھ لیصیر ثقافة سائدة من جھة
  . وجعلھ عنوانًا للمحطات لتحویل النظر عن الأھداف الحقیقیة،ف الدین في الصراعات السیاسیةدعاة توظی

* * *  
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  ــ٥ــ 

 
  أحمد الطیب. د

  م٢٤/٩/٢٠٠٦الأھرام 
  ــــــــــــ

شریف یتعلم ما أكتبھ ھنا إنما یعبر عن رأیي الشخصي كمسلم قضي نصف قرن من عمره في الأزھر ال
 وقد تعلمت ، یحاورھم ویحترم عقائدھم ومقدساتھم، ویفخر بانتسابھ إلى دین منفتح علي الآخرین،الإسلام ویعلمھ

 أن یكون جدلي مع أصحاب الدیانات جدلا حسناَ، وألا ینقلب ، ومنذ كنت صبیا في كتاب القریة،من القرآن الكریم
 ونظرت في تاریخ حضارة الإسلام فوجدت ھذا ،ن قریب ولا من بعید لا م،الحوار إلي إساءة للأدیان والمعتقدات

 وأضرب ، وھي تتعامل مع أصحاب الحضارات الأخري تأثیرا وتأثرًا،المبدأ القرآني متجذرًا في أعمق أعماقھا
  بخطبھ ومواعظھ في،الثاني" أربان"تلك التي أشعل نارھا البابا " الحروب الصلیبیة " لذلك مثلا واحدا فقط 

 واستطاع أن یقنع المسیحیین بأن االله یرید ھذه الحرب، وسار یجیوشھ الجرارة تحت لافتة ،جنوب فرنسا
 وقد دفع المسلمون ثمنًا فادحًا من دمائھم وأوطانھم قبل ،واستولي على بلاد المسلمین ردحًا من الزمن" الصلیب"

یخ بأن مؤرخًا مسلمًا واحدًا فتح فمھ بكلمة تسئ إلى  ولم یحدثنا التار،أن یدحروا ھذه الحملة ویردوھا على أعقابھا
 ولم یجرؤ المؤرخون المسلمون حتى على نسبة ھذه الحروب ،المسیحیة كدین أو إلى السید المسیح علیھ السلام

ھو " الحروب الصلیبیة" وقد اتضح أن مصطلح ،"حروب الفرنجة"وكانوا یسمونھا في كتبھم " الصلیب" إلى 
 مما یدل على أن المسلمین كانوا على وعي عجیب ،وثقافتھ" حضارة الغرب"أدبیات مصطلح مصكوك في 

 وبین صناعة الحروب وفن اختطاف الأدیان للمتاجرة بھا في ،بالفرق الھائل بین المسیحیة كدین رحمة وسلام
  .سوق السیاسات والصراعات

ت واستشھادات أساءت إلى دین كبیر أقول ذلك بسبب ما جاء في محاضرة قداسة بابا الفاتیكان من اقتباسا
 ولیس من ھمي ھنا أن أتحدث عن ،یزید أتباعھ على عدد كاثولیك العالم أجمع كما تؤكد الإحصاءات الحدیثة

 أو أبحث عن البواعث التي أنطقت قداستھ بمثل ھذه العبارات الجارحة ،موقف قداسة البابا من ھذه الاقتباسات
 وما ،ث بھا إلى جمھوره ورعیتھ وھو یحاضرھم في مكان مفتوح یسمعھ العالم كلھوما الرسالة التي أراد أن یبع

 وأن ، وھم یعلمون أن قداستھ معصوم من الخطأ،ھو انطباعھم عن الإسلام والمسلمین بعد ما سمعوا موعظتھ
 ، الجدد ھل كانت محاضرة البابا تصب في النھایة في مصلحة المحافظین،ھو الذي یتحدث بلسانھ" روح القدس"

  : ولكن من حقنا أن نعقب بأمرین ،لا یھمني شئ من ذلك فھذه أمور متروكة لأصحابھا ولا تعقیب علیھا

 ویزعزع أمن الشعوب ویثیر العدوات ،لیس من حق قداسة بابا الفاتیكان أن یھز استقرار العالم : الأول
التصرفات "د استقر في محاضرتھ على أن ق" قداستھ "  وإذا كان ،بین ملایین البشر حسبما یشاء ووقتما یرید

 فإن الإساءة إلى عقیدة الملیار ونصف ملیار إنسان ھي تصرف ،"التي لا یحكمھا العقل تتناقض مع جوھر االله
  ! وبالتالي یتناقض مع جوھر االله ،یرفضھ العقلاء

ي الإسلام ولیست ــ في ما جاء في محاضرة قداسة البابا من استشھادات تتعلق بالإسلام ونب : الأمر الثاني
 سواء كان مصدرھا قیاصرة القرون الوسطى أو المرددین ،أفضل أحوالھا ــ إلا مغالطات وأكاذیب مفتراة

 فرغم أن ،"لا إكراه في الدین"تأویل الآیة الكریمة :  وأولى ھذه المغالطات ،لأكاذیبھم من أساتذة العصر الحدیث
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"  إلا أنھا خضعت في محاضرة ،سلام وأخذه بمبدأ حریة الاعتقادھذه الآیة نص صریح قاطع على سماحة الإ
 بل ، انتھى إلى أن ھذه الآیة لا تدل على تسامح الإسلام مع عقائد الآخرین،لتأویل مناقض للعالم والتاریخ" البابا 

ور  والحجة التي یقدمھا البروفیس،تدل على تسامح الضعیف العاجز الذي لا حیلة لھ مع من ھو أقوى منھ
من السور " لا إكراه في الدین " الكاثولیكي ــ الذي نقل عنھ البابا ــ ھي أن سورة البقرة التي جاءت فیھا آیة 

 ، مع أن سورة البقرة سورة مدنیة نزلت بالمدینة،الأولى المتقدمة أیام أن كان النبي ضعیفًا ومھددًا ولا سلطان لھ
 المسلمین وقلة حیلتھم والعھد المدني ھو عھد كان المسلمون ولم تكون من سور العھد المكي الذي یمثل ضعف

ویبدو أن . . ویقاتلونھم وینتصرون علیھم،فیھ یقاومون الوثنیة والشرك ویتصدون لاعتداءات المشركین
لا یطیق الصبر على تنظیر الحقائق العلمیة ومقارنتھا بالظروف " البابا " البروفیسور الذي استند إلیھ  

 وتشتمل في ،تعكس عھد الضعف بالنسبة لنبي الإسلام" البقرة"وإلا فكیف یستقیم الزعم بأن سورة  ،التاریخیة
الوقت ذاتھ على تنظیم المجتمع وترتیب قوانینھ وتحریم الریاء والصیام وتنظیم الأسرة وتبین لوائح القتال مع 

وأین ھذا العقل ! ضعف واستكانة ؟ وكیفیة الدفاع عن الدولة والمجتمع ھل ھذه الصورة تمثل عھد ،المعتدین
  !الذي یمكن أن تستقیم فیھ ھذه النقائض ؟ 

" الأساس " في فلسفة الإسلام ھو " العقل"أن . .أن الإسلام عدو للعقل وجوابي:  تقول ،المغالطة الثانیة
ة العقل في  ومنزل، ویعول علیھ تعویلاً تاما في فھم أمور التشریع،الذي یعتمد علیھ القرآن في خطاب الناس

 ، لأن تلاوة القرآن تثبت ھذا المعنى في بساطة ووضوح،القرآن یعرفھا الصبیان في كتاتیب القرى والنجوع
 وإذا كنا نجد في الكتب السماویة ما یشیر ،وبصورة ینفرد بھا القرآن عن سائر الكتب السماویة الموجودة بأیدینا

 بل فیھا أیضا ،فھمھ على أنھ زرایة بالعقـــل وحط من شــأنھإلى شأن العقل صراحة أو ضمنا فإن فیھا ما یمكن 
إن :  ولكن یكفي أن أقول ، وإن حیائي لیمنعني من أن استرسل في ھذه المقارنة،ما یفھم منھ التحذیر من العقــل

 مرة في نصوص صریحة ١٢٠مواد العقل والفكر والنظر والفقھ بمشتقاتھا وردت في قرآن المسلمین أكثر من 
 وربما كان ،عو الناس إلى استخدام العقل بكل وظائفھ وقواه سواء في العلم باالله تعالى أو العلم بالكون والإنسانتد

 ،القرآن ھو الكتاب السماوي الوحید الذي یجد فیھ القارئ تفرقة ــ مدھشة ــ بین مرتبة العلم والحق من جانب
بابا ــ وھو في طلیعة علماء الفلسفة واللاھوت ــ یعلم  وأعتقد أن قداسة ال،ومراتب الشك والظن من جانب آخر

 وأن وجھ ،جیدا أن الإیمان باالله تعالى وبصفاتھ العلیا ــ عند المسلمین ــ یبني على دلیل عقلي لا على تسلیم وتلقین
علوم وأن القاعدة التي ترتكز علیھا . .دلالة الخوارق والمعجزات على صدق الأنبیاء ھو العقل ولیس الإیمان

ویعلم قداسة البابا أن الفلاسفة "  قدم العقل وأُوِّل الشرع ،إذا تعارض الشرع والعقل" العقیدة في الإسلام تقرر أنھ 
 وتركوا من ورائھم تراثًا عقلیًا مازال ینتزع ،والمتكلمین المسلمین بذلوا في ھذا المیدان جھودا علمیة جبارة

  ..تابة ھذه السطورإعجاب أساتذة الغرب ومفكریھ حتى لحظة ك

* * *  
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  ــ٦ــ 

 
  للدكتور رفیق حبیب

  ٢٠ ص ،م٢/١٠/٢٠٠٦جریدة الأسبوع 
  ــــــــــــ

فتحت محاضرة بابا الكنیسة الكاثولیكیة ملفًا شائكًا یدور حول العلاقة بین الحضارة الغربیة والحضارة 
 ولكن ، وموقف بابا روما ھو موقف حضاري دیني. الحضاراتالإسلامیة یدور في الواقع بین المنتمین لھذه

 فقد رأي تفوق الفكر الإغریقي على غیره من الحضارات حیث أكد أن ،الجانب الحضاري فیھ واضح وبیِّن
 وعلیھ رأى البابا أن ،التزاوج بین الفكر الإغریقي والدین المسیحي ھو الذي حقق التوازن بین العقل والإیمان

 وأن المسیحیة الشرقیة أي مسیحیة العالم العربي وھي مسیحیة الموطن ، یوازن بین العقل والإیمانالإسلام لا
 كما رأى أن حركة الإصلاح الدیني والتي حاولت نزع الطابع ،الأصلي للمسیحیة لا توازن بین العقل والإیمان

 رأى أنھا تفرق بین ،كتاب المقدسالإغریقي عن المسیحیة بالعودة للأصول الأولى للمسیحیة والمتمثلة في ال
  .العقل والإیمان في المسیحیة

خلاصة القول إن البابا یرى تفوق المسیحیة الغربیة العقلانیة على غیرھا من المذاھب المسیحیة وعلى 
 ، بل وعلى غیرھا من المذاھب المسیحیة الغربیة والتي رأى أنھا لا تنتمي للمذھب العقلاني،غیرھا من الأدیان

بل نقول عنصریة حضاریة وھي موقف حضاري أكثر من كونھا موقفًا  ،ك في الواقع نظرة حضاریة متحیزةوتل
 وبھا اكتمل ، فالبابا رأى أن للفكر الإغریقي فضلاً على المسیحیة بأن أدخل العقل على الإیمان المسیحي،دینیًا

 ،ن الحضارة الغربیة والحضارة الإسلامیة ھذا الموقف یعیدنا إلى قصة العداء بی،الإیمان الإنجیلي في تصوره
 ، ولا نتاج حادثة معینة،٢٠٠١ سبتمبر ١١ ولیست نتاج ،وھي قصة ممتدة عبر التاریخ ولا ترتبط بتواریخ معینة

 والواقع التاریخي ،بل ھي قصة مرتبطة بالتاریخ الطویل من العلاقات بین الغرب والمنطقة العربیة والإسلامیة
 وذلك الاختلاف لیس محصورًا في ،واضح بین الحضارة الغربیة والحضارة الإسلامیةیؤكد وجود اختلاف 

 فالشرق الآسیوي مثلاً لھ حضارتھ المتمیزة التي تختلف ،ھاتین الحضارتین بل یمتد لمختلف حضارات العالم
 والاختلاف ،نيكثیرًا عن الحضارة الغربیة والحضارة العربیة ولإسلامیة سواء في نموذجھا الصیني أو الیابا

 فالشعوب ، ولا یمكن التغاضي عنھ أو تجاوزه،والتنوع الحضاري ھو قانون التاریخ البشري منذ فجر البشریة
 وكل التاریخ شاھد على ذلك والمشكلة ،والأمم تختلف في تراثھا الحضاري سواء الدیني أو الاجتماعي أو الثقافي

 فلا ،المشكلة تنبع من الكیفیة التي یوظف بھا ھذا الاختلاف ولكن ،إذن لیست في الاختلاف والتنوع الحضاري
 ولا أن یكون منتمیًا للحضارات ،نتصور من الإنسان الغربي أن یكون منتمیًا للحضارة العربیة أو الإسلامیة

 ومثلھ في ذلك مثل الإنسان العربي أو الإسلامي والذي لا ینتمي للحضارة الغربیة واختلاف ،الشرقیة عمومًا
  .نتماء الحضاري یؤدي إلى اختلافات في البنیة الفكریة والثقافیة للشعوب واختلافات في المفاھیم والأفكارالا

 وعلیھ ،ومن الطبیعي أن نتوقع من الإنسان الغربي أن یكون منتمیًا لحضارتھ وأن یكون معتزًا بأفكارھا
 ،في تیاراتھا العلمانیة أو المسیحیة المختلفةنتوقع من الإنسان الغربي إیمانًا بالحضارة الغربیة وفكرھا سواء 

 یعبر عن ،فداخل كل حضارة تنوع أیضًا في التیارات والأفكار ولكنھا جمیعًا تصب في إطار حضاري واحد
بنیتھا الثقافیة الأساسیة وانتماء الفرد لحضارتھ یؤدي إلى رؤیتھ لصواب ھذه الحضارة عن غیرھا من 
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عتنق الأفكار والمسلمات الأساسیة لحضارتھ ولا یؤمن بغیرھا من الأفكار  فالإنسان الغربي ی،الحضارات
  .والمسلمات

 ،وفي المسیحیة مثلاً نجد أن مسیحیة العالم القدیم أو المسیحیة المصریة والعربیة لھا فكرھا الدیني المتمیز
تلاف بین المسیحیة  ثم ھناك اخ،ولھذا یختلف الفكر المسیحي المصري والعربي عن الفكر المسیحي الغربي

 وبالتالي ھناك بین الفكر الإسلامي ،والإسلام حتى في سیاق حضارة واحدة وھي الحضارة العربیة والإسلامیة
  .والمسیحیة الغربیة اختلاف في الحضارة والدین معًا

قدمت   ولكن محاضرتھ،ونتوقع أن یؤمن بابا روما وغیره من رجال المسیحیة في الغرب بالفكر المسیحي
 أي أن الفكر المسیحي غیر الغربي ،موقفًا من الأدیان والحضارات الأخرى یرى ضمنًا أنھا تخالف طبیعة االله

 ، والمقصود ھنا أن الاختلاف لا یمثل مشكلة، وھنا نأتي للنزعة العنصریة،والفكر الإسلامي یخالفان طبیعة االله
 یؤدي إلى رؤیة تقوم على تفوق جنس على ولكن تحویل الاختلاف لموقف استعلائي یقلل من شأن الآخرین

 وتلك الرؤیة تؤدي في الكثیر من الأحیان إلى القول إن الشعوب الأقل شأنًا ھي مجال للھیمنة ،الأجناس الأخرى
 أو لأنھ ، سواء لأنھا لا تستحق ما تملك من ثروات أو لأنھا تقوم بدور سلبي في تاریخ البشریة،والاستعمار

  . لترتفع لمستوى الشعوب المتقدمةیجب تغییرھا بالقوة

وكل استعمار تعرضت لھ المنطقة العربیة والإسلامیة قام على مقولات متشابھة تؤكد تخلف شعوب ھذه 
 وتؤكد على رسالة الإنسان الغربي السامیة لتغییر العالم وحكمھ لأنھ ،المنطقة وتخلف حضارتھا وعقائدھا

 ومنذ الحروب الصلیبیة والاستعمار التقلیدي ،وارد الشعوب المتخلفة وتؤكد أیضًا استحلال م،الإنسان المتقدم
 ونحن نواجھ نظرة عنصریة ترى أننا شعوبًا متخلفة ،وحتى الاستعمار الحدیث مرورًا بالاستعمار الصھیوني

  . ویحاول أن یھیمن علیھا ویحتلھا،یستحلھا الغرب

المشكلة في تحویل الاختلاف إلى منھج   ولكن،الاختلاف إذن موجود  ونحن أیضًا نختلف عن الغرب
 وتلك ھي لقضیة الأساسیة في محاضرة ، یمثل الغطاء الأساسي للحروب والاستعمار والھیمنة،فكري عنصري

 ،والإسلامیة ولحروب الإدارة الأمریكیة على المنطقة  فھي تمثل غطاءً دینیًا للھیمنة على المنطقة العربیة،البابا
 ســواء تخلف ، بدعوى تخلفھا،الحضاریة الدینیة في عملیة حربیة منظمة على المنطقةومن ھنا توظف الرؤیة 

  . أي تخلف حضارتھا،الفكر الإسلامي أو المسیحي

* * *  
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  ــ٧ــ 

 
  !جھل .. .إساءة بابا الفاتیكان إلى الإسلام

  ٢٢/٩/٢٠٠٦روز الیوسف 
  أحمد باشا
  ــــــــــــ

 یحدث من لم وأصبح یساء فھمھ كما »تنشین لوحة« إلى الإسلام فیھا تحول يالت لحرجةا الفترة ھذه في
 الجدید جاء على لسان أبرز المسموم كان من المؤسف أن السھم ،قبل وإلصاق الصفات السلبیة بالدین الحنیف

بدو أنھ حاول إرضاء  یي الذ-» السادس عشر» «بندیكتوس «الفاتیكانبابا .. شخصیة دینیة عالمیة، وأكثرھا ثقلا
 لتقدیمھ الإسلام سبتمبر، فلم یجد سوى ١١ الذكرى السنویة الخامسة لأحداث ي ف»مجاملتھ«و يالیمین الأمریك

 !  »قربانا«

 أنحاء الكرة الأرضیة لثقلھ ومكانتھ الدینیة ي بین المسلمین فغاضبة البابا أثارت ردود فعل تصریحات
 أولویات جعل من الحوار بین الأدیان إحدى يوقع، فلم یسبق للبابا الذ جاءت على غیر تأنھاالرفیعة خاصة 

 مرورا الدین اعتناق«و الإسلام يف» الجھاد« فكرة منتقدا الإسلام إلى أن تطرق علنا وبھذا الوضوح ،بابویتھ
  .جنوب ألمانیا» راتیسبون «جامعة ي جامعیین وطلاب فأساتذة إلىخلال حدیث » بالعنف

 العقیدة الإسلامیة ي فااللهإن «: فیھا وقال والعقلالجدل كانت تدور عن علاقة الإیمان المحاضرة مثار 
 لا يالذ الإسلام وأقام البابا مقارنة بین ،»بالعقل من مقولاتنا ولا حتى يمطلق السمو ومشیئتھ لیست مرتبطة بأ

  ! الإغریقیةیة المشبعة بالفلسفة  الإیمان، ویرى أن مشیئة االله مطلقة على عكس الدیانة المسیحيفیؤمن بالعقل 

 الرابع عشر بین القرن يوحاول بابا الفاتیكان أن یوثق وجھة نظره ذاكرا لمقطع من حوار دار ف
 جاء بھ ي ما الجدید الذيأرن«: ھ ـ لالإمبراطور فقال يمع مثقف فارس» يل الثانیمانو «يالإمبراطور البیزنط

  !  » كان یبشر بھ بحد السیفي مثل أمره بنشر الدین الذانیةإنسمحمد، لن تجد إلا أشیاء شریرة وغیر 

ء ي غیر محلھا وغیر موفقة لأنھا تؤذى مشاعر المسلمین وتسي فالبابا یستند إلیھا ي التالواقعة ھذه جاءت
ول  الأالفعل رد ي كما جاء فالواقعة ھذه مھما حاول الفاتیكان التقلیل من شأن ،الحنیف الكریم والدین الرسول إلى

فیدریكو « من الأب بتصریحواكتفى  ، امتصاص مشاعر غضب المسلمیني لم ینجح فيالصادر عن الفاتیكان الذ
 اتجاه ي لم یشأ إعطاء تفسیر للإسلام یذھب فالباباإن «:   جاء فیھــ مدیر مكتب الإعلام بالفاتیكان ــ» يلومبارت
  ! »العنف

 قام بھ البابا غداة الذكرى السنویة الخامسة لأحداث يذ الھجوم العنیف المستوىحیث جاء رد الفعل دون 
 أمریكا وأوروبا ي فالیمینیة السیاسة إرضاء للأصوات ي وأدلى بدلوه في وفیھا خلع البابا الرداء الدینسبتمبر، ١١

  !  ذات التوجھ المعادى للإسلام

 رفضت يیة على اختلافھا الت بین المسلمین المصریین والطوائف المسیحواسعةالأمر نفسھ أثار انتقادات 
 مصر على يف الفاتیكان إلا أن الطائفة الكاثولیكیة فى مصر وقفت حائرة بین عدم قدرة رؤسائھا باباتصریحات 

 ي رئیس المركز الصحفــ »جریشرفیق « فاكتفى الأب ،انتقاد ومخالفة البابا، وبین استیعاب حجم الغضب
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 محاضرتھ عن العقل ي وأن ما جاء ف، للإسلامالإساءة البابا لم یقصد نأ إلى بالإشارة ــللكنیسة الكاثولیكیة 
 وفق ولكن ، تكن على لسانھلم الإسلامتمس ي  وأن الكلمات الت، وجھة نظرهوتأكیدوالإیمان كان وقائع للاستشھاد 

 بحد قام حرب أو دین الإسلام إن یقل وأن البابا لم ، الإیمانيوقائع تاریخیة تخدم فكرة أھمیة استخدام العقل ف
  !  الجھاد فیھا بما الإسلامالسیف فلم یدن عقائد 

 مصر لم یستطع أن یحدد موعدا لإصدار بیان عن الكنیسة ي فالكاثولیكیة للكنیسة ي المركز الصحفرئیس
  !  وموقفھا من تصریحات البابا المسیئة للإسلامنظرھایوضح فیھ وجھة 

 ھذه أن تصدر - للأقباط الكاثولیك ي النائب البطریرك-» قلتة یوحنا. د« السیاق ذاتھ تشكك الأنبا يف
أغلب الظن أن ھناك تحریفا :   قائلاًــ بابا الفاتیكان - السادس عشر »بندیكتوس« الجارحة عن التصریحات

 ھناك وأن ، یھدف لتعمیق الكراھیة بین الأدیاني صھیوني ترجمة المحاضرة من خلال إعلام غربيفمقصودا 
 ، لھالانتباه ولابد من ،والمسیحیة الإسلامریا صھیونیا یحاول أن ینشر ثقافة العداء والكراھیة بین تیارا فك

 كما أن ، تزداد فیھي الوقت الذي العالم فيف أكبر دیانة يكیف لبابا الفاتیكان أن یھاجم ثان:  ویتساءل الأنبا یوحنا
  ! ؟  العالمي القیم الروحیة ف للدفاع عنوعمقاا العلاقات المسیحیة والإسلامیة تقاربً

 الجھاد عند المسلمین أوضح الأنبا فریضة فیھا انتقد ي التالفاتیكان إطار تفنیده لتصریحات بابا وفى
 أما الحروب الصلیبیة وما تبعھا من ،ي إلا الجھاد الروحالمسیحیة يلا یوجد جھاد ف:  قائلا» یوحنا قلتة.د«

یدة المسیحیة وإنما كانت لأھداف سیاسیة واقتصادیة ومصالح شخصیة  العقي جذور فلھا فلیس ،حروب دینیة
 ورغم أن بعض المسلمین المتطرفین یأخذونھ ،الشریعة فریضة حسب فھو الإسلام ي الدین، أما الجھاد فباسم

 أن الجھاد الأكبر ھو جھاد النفس وأن وضوح ي فیعلن الإسلام أن مععلى أنھ الحرب ضد من ھو غیر مسلم 
 وھو والمسیحیة، الإسلاما بین  فمفھوم الجھاد متقارب جدً،دیاره علیھ أو على يم لا یحارب إلا من یعتدالمسل
 وھذه المختلف، ضد الشھوات والغرائز، إلا أن المتعصبین من الطرفین یرون أنھ جھاد ضد الآخر يروحجھاد 

  .»آفة الأدیان المفسرون«:  مأساة الأدیان وفق حكمة إسلامیة تقول

 يالفاتیكانإن ما ذكره البابا یتناقض مع قرارات المجمع «:   بطریرك الأقباط الكاثولیكنائبضیف وی
 الاحترام والتقدیر للمسلمینإن « فیھ وجاء الإسلام ل المعروف حويوالإعلان الرسم» ١٩٦٤ -١٩٦٠ «يالثان

 ،لعقیدة الإسلامیة مطلق السمو والمشیئة اياالله ف « : أنمقولةمن » یوحنا قلتة« وتعجب الأنبا ،»لأنھم یعبدون االله
  ! ؟ »یح ومعجزاتھ یرتبط الإیمان بھا بالعقلـوھل قیامة المس« : قائلاً» ولا یرتبط بالعقل

 تربط الفاتیكان بالإسلام بدءا من كون الفاتیكان أول من أنشأ يالتالمظاھر » یوحنا قلتة« الأنبا وعدد
 لجنة برئاسة كاردینال بدرجة وزیر للحوار مع الدول الإسلامیة وشكل ١٩٦٤ عام والمسیحیة الإسلامحوارا بین 

  . الأزھر وأخرى مع السعودیة وشمال أفریقیامعمنھا لجنة للحوار 

ا من الطلبة  یدرس اللغة العربیة والثقافة الإسلامیة، ویضم عددًروما يا فكما أن للفاتیكان معھدا باباویً
   . لھا تمثیل وعلاقات دبلوماسیة مع الفاتیكان الدول الإسلامیةأغلبالمسلمین وأن 

 ، الطوائف المسیحیة الأخرى لأن تستنكرھا بشدةي الكنسیة فالقیادات تصریحات البابا دفعت ي فالصدمة
أستنكر «:   قائلا ــ العام للأقباط الأرثوذكسي عضو المجلس الملــ»  متى ساویرسصلیب«حیث أكد القمص 

 التصریحات ھذه عموما، ومن الغریب أن تخرج والأدیان ي الإسلامالدین إلىء يتس ي التالتصریحات ھذهبشدة 
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 للمحبة تدعو ي تتنافى مع تعالیم المسیحیة التي عن قیادة الكنیسة الكاثولیكیة والتالمسئولةالخطیرة وغیر 
  .»والحوار

لرموز الدینیة  اوكذلك -  صلى االله علیھ وسلم - نحن نرفض المساس بشخص الرسول محمد «:   ویضیف
  .» سلامي وأن نعیش فوأتباعھافالمسیحیة تحثنا على احترام وإجلال الدیانات السماویة 

 غمار ي البابا الدینیة الخوض فشخصیةإنھ لا یتناسب مع  :» صلیب متى ساویرس«وأوضح القمص 
 عند دائرتھ الدینیة ينتھ متطرفة، وأن حدود رجل الدین تلأطراف الأسلوب إرضاء بھذا الإسلامالسیاسة وانتقاد 

 یحض على الكراھیة الخطوط ھذه شئون دیانة أخرى لأن تجاوز ي أن یتدخل فغیرهولا یجوز للبابا أو 
  !  ویثیر الفتنة الطائفیة والقلاقل على مستوى العالموالتعصب

إننا :  قائلا تصریحات بابا الفاتیكان ــ رئیس الطائفة الإنجیلیة ــ يالبیاضصفوت . بشكل عاصف انتقد د
 أمر غیر مقبول وھو ، وما فعلھ البابا افتئات على حق االله وتجاوز لكل الخطوط الحمراء، الأدیانمھاجمةنرفض 

  !  على الإطلاق

 ردة تعود ي غیر دینیة، ومصالح سیاسیة وثقافیة، لكنھا قد تسبب فأھدافما قالھ البابا وراءه «:  ویضیف
 الدیانات على فلسنا أوصیاء على البشر أو ، یدعو فیھ العالم لحوار الثقافاتي الوقت الذي فالدینیةبنا للحروب 

  !  »الشكللأنھ لیس من الإیمان أو الأخلاق مھاجمة الرموز الدینیة وانتقادھا بھذا 

:   واستھجانھ لھجوم البابا على فكرة الجھاد عند المسلمین قائلاالشدید أبدى استغرابھ يصفوت البیاض. د
 الجھاد ي فللمسلم وغیره الحق ف،فكیف ینتقده بابا الفاتیكان ،»جھادا« الأوطان أو الأعراض عنالدفاع إذا كان 

 والأعراض لیس من الأوطان فالدفاع عن ،والدفاع عن وطنھ وعرضھ واالله یحاسبنا إذا لم نقم بھذا الواجب
  ! المحرمات

البابا تدخل فیما لا یعنیھ بجھل :  لكریم قائلاً االرسولوانتقد رئیس الطائفة الإنجیلیة بشدة التطاول على 
 أكبر الدیانات ي فكیف یھاجم عقیدة ثلث سكان الأرض وثان، أن ینشغل بعقیدتھوالأولى ، وفیما لا یفھم فیھ،شدید

  !؟  على مستوى العالمانتشارا

 ــعة الإسلامیة  الشریي على الدكتوراه فوالحاصل ي المفكر القبطــنبیل لوقا بباوى . من جانبھ وصف د
 وإنما جاءت مجاملة ،ي أو رعوي تصریحاتھ لیس وراءھا غرض دینإن:  وقال» الكیاسة«بابا الفاتیكان بعدم 

 عدد  ــ ملیون نسمة٣٠٠ وھو كلام غیر مقبول یؤذى مشاعر ملیار و، دنیویةوأغراضلقوى سیاسیة خارجیة 
 رؤیة رؤیتان، الأولى لھ الإسلام يالجھاد ف«:  لبابا قائلا اتھامات اي وفند المفكر القبطــ العالم حولالمسلمین 

 أن الجھاد ھو الدفاع ــ الصحیحة وھى ــمتعصبة لا یقرھا الكتاب والسنة بأنھ الفریضة الغائبة، أما الرؤیة الثانیة 
عظم من  وھو ما یؤمن بھ السواد الأ،ي بالدفاع الشرعیسمىعن الأرض والمال إذا وقع اعتداء علیھما، وھو ما 

   .»المسلمین

المسلمون كانوا :  قائلا» يبباو« الفاتیكان أجاب بابا السیف كما ادعى بحد الإسلام فكرة انتشار عن
 ي القتال والبلاد التاوأخیرً ، تدفع الجزیةأو الإسلام ي إما أن تدخل فیدخلونھا يیضعون ثلاثة خیارات للبلاد الت

وفى الحالتین كان المسیحیون أقلیة یعانون  ، الرومانیة والفارسیةالدولتین  محتلة من قبلكلھا الإسلامكان یغزوھا 
 ھرقل الإمبراطور عھد يإن المسیحیین المصریین الأرثوذكس تعرضوا لمذابح ضخمة ف :ویضیف  ،الأمرین
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المسیحیون  الكاثولیكیة وھو ما رفضھ الملةعندما أصدر مرسوما بأن كل الولایات التابعة للدولة الرومانیة تتبع 
 وھذه الواقعة أسردھا لمن ي آلاف مسیح١١٠ حیث تم قتل الأرثوذكسیة مصر وأصروا على ملتھم يالشرقیون ف
 قتل إمبراطور الروم عشرات الألوف من المسیحیین فقط يالوقت الذي فف ، بحد السیفانتشر الإسلامیقولون أن 

 مصر يف مع المسیحیین تعامل الإسلامالتعذیب فإن  ألوان من غیر ما ذاقوه الكاثولیكیة إلىلیغیروا ملتھم 
   .بتسامح

 شجب مجلس الكنائس يالوقت الذي ف) صلى االله علیھ وسلم (محمدالإساءة للرسول ) يبباو (واستنكر
 أعقاب أزمة الرسوم الكاریكاتوریة وھو ما ي إساءة للرسول الكریم في الأوسط أالشرق ومجلس كنائس يالعالم

 أن تصریحات بابا مؤكدا كلامھ ي واختتم بباو، أصدرت بیانا بھذا المعنىيیسة الأرثوذكسیة الت أیضا الكنرفضتھ
السادس ) بندیكتوس (يفارق كبیر بین تطرف البابا الحال ،فقطالفاتیكان لا تمثل الدیانة المسیحیة وإنما تمثل نفسھ 

 إلا أنھ عفا عنھ ي اغتیال على ید مسلم تركعندما تعرض لمحاولة) يیوحنا بولس الثان(عشر وتسامح سابقھ البابا 
  .ي على محاولة اغتیالھ دون الإساءة أو المساس بالدین الإسلاموسامحھ

* * *  

  ــ٨ــ 

 
 

 
  بیان صحفي

٢٥/٩/٢٠٠٦  
  ــــــــــــ

 ٣٨ الإنسان الیوم إلى سفیر دولة الفاتیكان بالقاھرة مذكرة موقعة من سلم مركز القاھرة لدراسات حقوق
 موجھة إلى قداسة الأب بندیكت السادس عشر بابا الكنیسة ، دولة عربیة١٣منظمة لحقوق الإنسان في 

  :  وفیما یلي نص الرسالة وقائمة المنظمات الموقعة علیھا،الكاثولیكیة ورئیس دولة الفاتیكان

 
 

 

  ..تحیة واحتراماً

 الثاني عشر من سبتمبر ،لقد تابع الموقعون على ھذا الخطاب المحاضرة التي ألقاھا قداستكم یوم الثلاثاء
 والتي جاءت تحت ، في الذكرى الخامسة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر، ریتبسون بألمانیا في جامعة،٢٠٠٦
 ونظراً لما تحظون بھ من مكانة روحیة ھائلة لدى ،" ذكریات وانعكاسات..الإیمان والعقل والجامعة"عنوان 

العبارات في ھذه  فقد شكّلت بعض ،مئات الملایین من المسیحیین الكاثولیك وغیرھم في شتى أرجاء الأرض
؛ لأنھا وجھت لطمة لجھود تراكمت عبر نحو ثلاثة عقود  المحاضرة صدمة قاسیة للموقعین على ھذا الخطاب

 والتي أسھم فیھا ممثلون عن الفاتیكان إلى جانب ،من جھود الحوار بین الأدیان وتعزیز قیم التسامح وثقافة السلام
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 وكانت آخر ھذه ،مات المجتمع المدني في شتى أرجاء الأرضممثلین لأدیان أخرى، وعشرات الآلاف من منظ
" حوار الثقافات والشعوب" حول،الجھود المؤتمر الدولي الذي بدأ أعمالھ في باریس في الیوم التالي لمحاضرتكم

برعایة رئیس الجمھوریة الفرنسیة ومشاركة ممثلین رفیعي المستوى لدول أوربیة وعربیة وعشرات من 
   .ل الدین ومنظمات المجتمع المدني في جنوب وشمال المتوسطالمفكرین ورجا

إن الموقعین على ھذا الخطاب یخشون أن تُسھم تلك التصریحات في تأجیج نیران الكراھیة الدینیة 
 والتي یعاني من ویلاتھا المواطنون في الشمال ،٢٠٠١والعنصریة التي أشعلتھا فاجعة الحادي عشر من سبتمبر 

 ویأسف الموقعون على ھذا الخطاب أن یلاحظوا أن بعض تصریحاتكم تسیر في ،لف الأدیانوالجنوب من مخت
عكس اتجاه جھود أغلبیة دول العالم في الشمال والجنوب ومنظماتھا المدنیة لاستئصال التطرف الدیني وتحاشي 

  . خطر اندلاع صراع حضارات

 فقد دأبت منظمات حقوق الإنسان العاملة ،نسانانطلاقاً من الإیمان الراسخ بعالمیة قیم ومبادئ حقوق الإ
وفي نفس الوقت التصدي .  والدفاع عن حقوق الأقلیات الدینیة،في العالم العربي على الدفاع عن حریة الاعتقاد

بالنقد والإدانة لأي محاولة لاستخدام العنف كوسیلة لفرض أیة معتقدات، وطالبت دائماً بأن تعكس وسائل الإعلام 
  . وأن تقوم بتعزیز قیم التسامح واحترام الآخر،لتعلیم بأمانة التعددیة الدینیة والمذھبیة في العالم العربيومناھج ا

إن منظمات حقوق الإنسان العاملة في العالم العربي تأمل أن یكون لرجال الدین في مختلف الأدیان 
الشعوب، والاحترام المتبادل بین والمذاھب دور إیجابي في دعم ثقافة حقوق الإنسان، وقیم التسامح بین 

 سیراً على ، وأن یكون لقداستكم بحكم موقعكم الروحي السامي دور مركزي في ھذا السیاق،الحضارات والأدیان
خطى سلفكم الراحل قداسة الأب یوحنا بولس الثاني، والتي شكلت بیاناتھ ومحاضراتھ وأحادیثھ في مناسبات 

 وتعزیز قیم التسامح بین البشر، بما یكفل استعادة تلك القیم ،ة حقوق الإنسانعدیدة مشاعل لإضاءة الطریق لثقاف
  .الإنسانیة قبل أن تذروھا ریاح التعصب الدیني

  ،،،مع وافر الاحترام والتقدیر

   :المنظمات الموقعة على الرسالة
 .مركز القاھرة لدراسات حقوق الإنسان )١(
 .الجمعیة المصریة لدعم التطور الدیمقراطي )٢(
 .عیة المصریة للنھوض بالمشاركة المجتمعیةالجم )٣(
 .الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان )٤(
 . فلسطین-  رام االله-الحق )٥(
 .الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق الإنسان )٦(
 .الرابطة اللیبیة لحقوق الإنسان )٧(
 . مصر-الشبكة العربیة لمعلومات حقوق الإنسان )٨(
 .المركز السعودي لحقوق الإنسان والدیمقراطیة )٩(
 .مركز السوري للإعلام وحریة التعبیرال )١٠(
 .المركز المصري لحقوق المرأة )١١(
 .المنظمة السوریة لحقوق الإنسان )١٢(
 . مصر- المنظمة العربیة للإصلاح الجنائي )١٣(
 . لبنان- المنظمة الفلسطینیة لحقوق الإنسان )١٤(
 .المنظمة المصریة لحقوق الإنسان )١٥(
 . سوریة–المنظمة الوطنیة لحقوق الإنسان  )١٦(
 . مصر–لدیمقراطیة جماعة تنمیة ا )١٧(
 . الإمارات–جمعیة الحقوقیین  )١٨(
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 . مصر- جمعیة حقوق الإنسان لمساعدة السجناء )١٩(
 .جمعیة شباب البحرین لحقوق الإنسان )٢٠(
 . مصر-جمعیة شموع لرعایة الحقوق الإنسانیة )٢١(
 .لجنة احترام حقوق الإنسان بتونس )٢٢(
 . العراق–برنامج حقوق الإنسان بمؤسسة الإمام الخوئي  )٢٣(
 . مصر–لحقوق الإنسان مركز الأرض  )٢٤(
 . السودان-مركز الأمل لعلاج وإعادة تأھیل ضحایا العنف والتعذیب )٢٥(
 .مركز البحرین لحقوق الإنسان )٢٦(
 .مركز الخرطوم لحقوق الإنسان و تنمیة البیئة )٢٧(
 . الیمن–مركز المعلومات والتأھیل لحقوق الإنسان  )٢٨(
 . مصر-مركز أندلس لدراسات التسامح ومناھضة العنف )٢٩(
 . مصر– للحقوق البیئیة مركز حابي )٣٠(
 .مركز حقوق الطفل المصري )٣١(
 . المغرب–مركز دراسات حقوق الإنسان والدیمقراطیة  )٣٢(
 .مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان )٣٣(
 . السودان-مركز سالمة للدراسات وتوثیق حقوق المرأة )٣٤(
 .مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان )٣٥(
 .مركز قضایا المرأة المصریة )٣٦(
 . الیمن–ملتقى المجتمع المدني  )٣٧(
 . الیمن-منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان )٣٨(

* * *  

  ــ٩ــ 

 
 

  الدكتور نصر حامد أبو زید
   م١/١٠/٢٠٠٦جریدة المصري الیوم الأحد 

  ــــــــــــ
العقل "ري أن تتضمن ھذه المحاضرة التي ألقاھا الحبر الأعظم للفاتیكان عن ھل كان من الضرو

 الساسة والعلماء ، والتي أثارت غضب المسلمین في كل مكان،ھذه الإشارة إلى الإسلام" والإیمان في المسیحیة
 من حوار سجالي أن تثیر ھذه العبارات التي استشھد بھا" الفاتیكان"والعامة سواء بسواء ؟ ھل دار بخلد بابا 

حدث في القرن الرابع عشر في بیزنطة بین الإمبراطور مانویل الثاني ومساجلھ المسلم الإیراني كل ھذا الغضب 
الذي وصل إلى حد التھدید بقطع العلاقات الدبلوماسیة مع دولة الفاتیكان ؟ وأخیرًا ھل یكون الحل ردًا على ھذه 

المجلس العالمي لعلماء " وھو القرار الذي یبدو أن ،المسیحي إلى الأبدالإھانة ھو قطع قنوات الحوار الإسلامي 
الفھم "قد اتخذه بالفعل ؟ ھذه أسئلة تحاول ھذه المقالة التعامل معھا انطلاقًا من قناعة مؤداھا أن " المسلمین

  . بل وأن یعید توجیھھ في الاتجاه الصحیح،"رد الفعل العنیف"یجب أن یسبق " العمیق

 وتحلیل افتراضاتھا الأساسیة وتتبع قضایا ،عن السؤال تستلزم النظر إلى بنیة المحاضرةوالإجابة 
 لكننا سنقتصر في ھذه المقالة على عرض الخطوط العامة للمحاضرة ،الإثبات والنفي المؤدیة إلى النتیجة النھائیة

العقل "ة ھو العلاقة بین  من الواضح أن موضوع المحاضر.تاركین النقاش الأكادیمي التفصیلي لمجال أوسع
 وھذا واضح في العنوان ، والجمھور الذي تخاطبھ ھو جمھور أساتذة جامعة ریجنسبرج،"والإیمان في المسیحیة

  : یمكن تقسیم المحاضرة إلى سبع فقرات ،"ذكریات وتأملات جامعیة"الفرعي للمحاضرة وھو 
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  .المقدمة ) ١(

 .الجدل الجامعي ) ٢(

 ."اللوجس"الإنجیل ومفھوم  ) ٣(

 .ب المقدس واللقاء بالفكر الیونانيالكتا ) ٤(

 ".العقل"رد الفعل ضد  ) ٥(

 .المسیحیة الأوروبیة ومحاولات تحریر المسیحیة من التأثیرات الھیللینیة ) ٦(

 ."العلم"والمعاییر المحددة لطبیعة " الإمبریقیة"طرح مفھوم للعقل یتجاوز حدود  ) ٧(

 التي ، والذي یأتي بعد المقدمة،"معيالجدل الجا"یقع الكلام عن الإسلام في نھایة الجزء الثاني من 
 یعتبر البابا أن ،یحكى فیھا الحبر الكاثولیكي تجربتھ الجامعیة في كلیة اللاھوت في الخمسینیات والستینیات

في وجود االله وبین علماء اللاھوت كان جدلاً خصبًا أدى إلى انخراط الجمیع " المتشككین"بین " الجدل الجامعي"
 وھذا ھو الجدل والنقاش والحوار ــ یؤكد البابا ــ الذي نریده ،وجدواھا" العقلانیة "في مناقشات خصبة عن

  .ونسعى إلیھ في اللحظة التاریخیة الراھنة

ذكرني بھذا المناخ :  حیث یقول البابا حرفیًا ،یأتي الكلام عن الإسلام على سبیل التداعي في ھذه الفقرة
ومحاوره ــ أو بالأحرى مساجلھ ــ المسلم " مانویل الثاني"مبراطور من الحوار ذلك الجدل الذي قرأتھ بین الإ

إلا بقول الإمبراطور على سبیل التحدي لمساجلھ " السجال" وھنا لا یستشھد البابا من ھذا الحوار ،الخ. .الإیراني
ه بنشر حدثني عما أتى بھ محمد من جدید ؛ لقد أتى بكل ما ھو شریر وغیر شرعي وغیر إنساني مثل أمر: "

 ویواصل البابا استشھاده بما قالھ الإمبراطور عن أن االله لا یرضى بسفك الدماء ؛ ،"العقیدة التي أتى بھا بالسیف
 في ھذا الاستشھاد الطویل لا وجود لصوت المحاور المسلم الذي لا یمكن ،لأن القتل فعل لا یمكن أن یرضى االله

إن الاستشھاد بنص ما دون :  المحاضرة الأكادیمیـة یقول  ومنطق،أن یكون قد تلقى ھذه التحدیات في صمت
فإذا أضفنا إلى ذلك أن ھذا الاستشھاد قام على الانتقــاء  ،نقــد أو تعلیق یعني أن المحاضر یتبنى ھذا الرأي

 ،العلمیة، إن معاییر الأمانة العلمیة في الاستشھاد تتطلب من المحاضر" عـدم الأمانة"أدخلنا ذلك في حكم 
  .لباحث أمانة العرض قبل الوصول إلى استنتاج ماا

بعد الاستشھاد الطویل بالحوار بین إمبراطور القرن الرابع عشر ومحاوره المسلم ینتقل المحاضر إلى 
ھل الاعتقاد بتعارض الفعل والسلوك غیر العقلانیین مع : المحاضرة " إشكالیة" وھو محور ،القسم الثالث

 أم أنھا عقیدة صحیحة دائمًا وبشكل جوھري ؟ ھكذا یبدأ موضوع ،دة یونانیةالطبیعة الإلھیة مجرد عقی
ھل كان الاستشھاد بما قالھ إمبراطور القرن الرابع عشر :  والسؤال الذي یطرح نفسھ ،المحاضرة في التبلور

تى لا نتجنى  ح، أم أنھ مجرد استعراض زائد لا یضر حذفھ،ضد نبي الإسلام یمثل جزءًا جوھریًا في بنیة النقاش
 فمن الضروري أن نرى إلى أي ،لا أكثر ولا أقل" محاضرة" وأنا أتعامل مع الموضوع بوصفھ ،على المحاضر

  .حد یمثل ذلك الاستشھاد عنصرًا جوھریًا في بنیة المحاضرة

م  یعود إلیھ ــ أولاً ــ في سیاق نھایة القس،یعود المحاضر عدة مرات في سیاق المحاضرة لھذا الاستشھاد
ھو " اللوجوس"إن ھذا التلاقح بین الإیمان المسیحي وبین أصح ما في التراث الیوناني : "الرابع حیث یقول 

 ثم یعود إلیھ مرة ثانیة في ،"الذي مكن مانویل الثاني أن یقول إن الفعل غیر العاقل یتعارض مع المشیئة الإلھیة
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إن بعض الاتجاھات المسیحیة الرافضة للعقل تكرر لیقول " رد الفعل ضد العقل"القسم الخامس من المحاضرة 
لا یخضع للقارئ أن حدیث المحاضر عن الإسلام لم یقتصر على " الفعل الإلھي"من أن " ابن حزم"ما یقولـھ 

وبین محاوره المسلم ؛ فقد اعتمد في القول " مانویل الثاني"الاستشھاد بالسجال بین إمبراطور القرن الرابع عشر 
" لابن حزم"الذي یقتبس بدوره ھذا الرأي " تیودور خوري"تعلیق محقق نص المساجلة الدكتور السابق على 

 بعبارة أخرى فإن بابا الفاتیكان یأخذ اقتباس المحقق عن اقتباس ،"أرنالدز"نقلاً عن المستشرق الفرنسي 
تاحــة لبابا الفاتیكان  ھذا رغم ضخامة الإمكانیات العلمیة والمؤسساتیة الم،المستشرق دون فحص أو مراجعة

  .لفحص الاقتباس والتأكد من صحتھ أو عــدم صحتھ

 ،وتنتھي المحاضرة بالإسلام" مانویل الثاني"في نھایة المحاضرة یعود البابا أخیرًا للإشارة إلى قول 
ى فیما  وسنر،"العقل والإیمان"الذي یترك انطباعًا بوجود تعارض تام بین الإسلام والمسیحیة في قضیة الأمر 

یلي كیف أن حدیث البابا عن الإسلام بھذه الطریقة الفجة وغیر العلمیة یمثل ستارًا لنقده لكل المسیحیات فیما عدا 
" الكاثولیكیة" والحقیقة أن المحاضرة في مجملھا وفي خط البرھان الساري فیھا تمثل دفاعًا عن ،"الكاثولیكیة"

من " العقل والإیمان" المسیحیة الوحیدة التي لا تعارض فیھا بین  وبوصفھا،بوصفھا المسیحیة الحقیقیة من جھة
 فیرى البابا أنھا كانت ،حركة الإصلاح الدیني المسیحیة في القرن السادس عشر" البروتستانتیة" أما ،جھة أخرى

ذلك الترابط البنیوي محاولة لإزالة ھذا الترابط الذي یراه البابا بنیویًا بین المسیحیة والیونانیة ویبرھن البابا على 
  :الجوھري بأمرین 

كان قد تفاعل مع الفلسفة الیونانیة واحتك بالثقافة الھیللینیة حین تمت " العھد القدیم"أن : الأمر الأول 
  . الترجمة التي یطلق علیھا اسم الترجمة السبعینیة،ترجمتھ في الإسكندریة

والفكر الیوناني تكمن في رأي البابا في مقدمة على العلاقة الجوھریة بین المسیحیة : الدلیل الثاني 
  . والكلمة كانت عند االله وكانت الكلمة االله،في البدء كانت الكلمة" : إنجیل یوحنا"

 وھو انحراف وجد تعبیره الفلسفي ،البروتستانتیة في نظر البابا انحراف عن ھذا الخط الحقیقي للمسیحیة
یمثل " كانت" وبما أن ، الذي عزل عزلاً تامًا بین الإیمان وبین العقل"إیمانویل كانت"الرایكالي عند الفیلسوف 

 فقد حرص البابا على بیان ما أدت إلیھ مفاھیم الحداثة من تقلیل لشأن الإنسان ،الأب الروحي للتنویر والحداثة
 ھذا النقد لطرح في إطار ما یمكن قیاسھ والتعرف علیھ إمبریقیًا یتحرك البابا من" المعرفة العلمیة"حین حصرت 

  "من أفق المعرفة العلمیة " الإیمان"محاولة للتصالح مع الحداثة بطرح مفھوم للعقل لا یستبعد 

 صحیح ،من الواضح أن الحدیث عن الإسلام لم یكن فیما یبدو إلا ستارًا لنقد المسیحیات غیر الكاثولیكیة
لمسیحیة وجدت تعبیرھا الأصح في أوروبا بأصولھا أن المسیحیة لھا جذور شرقیة ــ ھكذا یعترف البابا ــ لكن ا

 بدلیل أن حذفھ لا ، من الواضح إذن أن المحاضرة كان یمكن أن تستغنى عن ھذا الاستشھاد،الیونانیة الرومانیة
 لكن البابا احتاج لھذه الستارة لیكون نقده للمسیحیات الأخرى نافذًا مادامت ھي ،یخل بموضوع المحاضرة

 وھو البعد الذي غیبتھ ، والبعد الأخطر في محاضرة البابا،"الإیمان والعقل"ھذا التآلف بین الأخرى تفتقد ل
 إن قداسة بابا الفاتیكان یتبنى بعدًا ،المناقشات الاعتراضات والموافقات والتبریرات حول حدیثھ عن الإسـلام

إنھا المسیحیة التي تمثل "  والعقلالإیمان"في حدیثھ عن المسیحیة الحقة التي لا تعارض فیھا بین " عنصریًا"
 لا ،في ھذه المحاضرة مسیحیة إقصائیة" البابا"إن مسیحیة  ، أو التي یتحقق فیھا جوھر أوروبا،جوھر أوروبا
  . بل لكل دین یخالف القیم الأوروبیة بتراثھا الیوناني الروماني،للإســلام فقط
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 لكنھ الإسلام ، أن المحاضرة تقدم إسلامًا وھمیًاھل كان رد الفعل في العالم الإسلامي صحیحًا ؟ لا شك
و " الفارابي" ویعلم عن ، الذي من المؤكد أنھ یعلم شیئًا عن تاریخ الفلسفة الإسلامیة،الذي یخدم غرض البابا

 ولا شك أنھ یعلم أن ، ولا شك أنھ یعلم عن المعتزلة بوصفھ عالم لاھوت متخصص،"ابن رشد"و " ابن سینا"
 كانت من أھم قضایا الفكر الإسلامي لذلك نقول إن ،العقل والإیمان"ھي الموازي لقضیة " والنقلالعقل "قضیة 

 ویجب أن یكون التعبیر عن ھذا الغضب ، بسبب ھذا التجاھل العمدي والتزویر الواضح،ھناك مبررًا للغضب
الإیجابي المطلوب في الاندماج  یتمثل رد الفعل ،الخ. .فعلاً إیجابیًا لا مجرد احتجاجات ومظاھرات تندید وشجب

 ، ھذا أمر نفتقده،الحقیقي في إنتاج بحوث ودراسات تاریخیة نقدیة تحلیلیة بكل اللغات عن التراث الإسلامي
  .ویعلم البابا أننا نفتقده ویعلم أن فكرنا الحالي في مجملھ فكر تقلیدي یتنكر لقیم العقلانیة المتجذرة في تراثنا

 ولكن وفق ، بل في وجوب الاستمرار في الحوار،الحل ھو إغلاق باب الحوارلا یمكن إذن أن یكون 
بنبوة محمد علیھ السلام ویظل " المسیحي" من المستحیل أن یعترف ،قواعد تبدأ من التسلیم بالاختلاف العقیدي

 أقصى ما ،لماً بما أن المسلم یؤمن بنبوة كل الأنبیاء ویظل مس،ھذا أمر یبدو بالنسبة للمسلم غریبًا ،مسیحیًا
باعتبار أن محمدًا مصلح  یمكن أن یصل إلیھ المسیحي المتسامح أو الیھودي المتسامح أن یحترم الإسلام

 ووراء ھذا الاختلاف العقیدي مساحات واسعة ، لا یجب أن نطلب من غیر المسلم أكثر من ذلك،اجتماعي عظیم
ذه المسیحیة العنصریة الإقصائیة التي یبشر بھا البابا  المھم في ھذه اللحظة ضرورة التصدي لھ،للتفاھم والحوار

  . بل ضد البروتستانتیة والأرثوذكسیة أیضًا، لا ضد الإسلام فقط،في ھذه المحاضرة

* * *  

  ــ١٠ــ 
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سبب ملاحظات   ١٢أثارت محاضرة البابا بندیكت التي ألقاھا في           سبتمبر جدلاً واسعًا في العالم الإسلامي ب
 حول حوار   ، وھو أستاذ ألماني من اصل لبناني، من جانب البابا تتصل بكتاب لتیودور خوري،فقة بالمرةغیر مو 

نة           والي س م ح روف الاس ر مع تعلم غی سلم م ي م الیوجوس وفارس اني ب ل الث ي مانوی ور البیزنط ین الإمبراط ب
  .م١٣٩١
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ستم               ث أصبح بوسع الم یاقھا بحی ن س زاع الملاحظات م ا ھي انت شكلة ھن راء أن یطرحوا   أھم م عین أو الق
دون أن یضع    ،تفسیرات ربما لم تكن مقصودة   فالبابا كان یبدي ملاحظاتھ على حوار دار في القرن الرابع عشر ب

ا          ،لھا الإطار المناسب   ى بھ ة أدل ستفزة للغای  ووسائل الإعلام المختلفة كانت تبرز ما اقتطفھ البابا في تصریحات م
ي مواضع أخرى حول     الإمبراطور البیزنطي دون التف   ات إلى الأشیاء الإیجابیة التي قالھا البابا في المحاضرة وف

  .الحاجة إلى حوار بین الحضارات

ي بتلخیص المحاضرة         ن یكتف ال ل اریر          ،وھذا المق ف التق ن مختل ي غابت ع ة الت ضًا الخلفی ھ سیقدم أی  ولكن
  .والتعلیقات

ا         ور أك ى جمھ دیكت بالأساس إل سفة الوضعیة       توجھت محاضرة البابا بن ا بالفل أثرًا قویً أثر ت ي مت دیمي غرب
) مع( وعزلتھ بذلك عن العلم وعن التأثیر المتبادل بین ،الغربیة التي نقلت الإیمان إلى منطقة المعتقدات الشخصیة     

دیدًا لاستبعاد      ،)الإمبریقیة(العوامل الریاضیة والتجریبیة     ادًا ش ة انتق سألة   والبابا ینتقد الفلسفة الوضعیة الغربی ھا م
ل        م والعق ف        ،الألوھیة مختزلة بذلك مجال العل ذا الموق ى ھ سلمین عل اء الم ة علم ق غالبی ضًا   ، وسوف یواف م أی  فھ

  .یواجھون التأثیر القوى للفلسفة الوضعیة الغربیة في معظم الحقول العلمیة التي یشتغلون بھا

ذي         ي ال ور البیزنط ى الإمبراط ار إل دیكت أش ا بن ح أن الباب ن الواض شر     وم ع ع رن الراب ي الق اش ف  ع
ة االله   : "بخصوص قولـھ    ستفزة     ،"إن مجافاة العقل ومجافاة المنطق مناقضان لطبیع یس بخصوص الإشارة الم  ول

شیر   ، فمحاضرة البابا تؤكد بوضوح أنھ یدعو للحوار مع الإسلام  ،وغیر العادلة إلى الإسلام    دیكت ی  بل إن البابا بن
ة " صدق الدیانتین" وصیغة ،"صدق الدیانتینموضوع المسیحیة والإسلام و   "إلى   سوء الحظ لا   ،بالغــــة الدلال  ول

ة                ى حقیق ان عل سیحیة والإسلام ینطوی ن الم ا بوضوح أن كلا م رر الباب تتردد كثیرًا في الدوائر المسیحیة وھنا یق
اني المسكوني            اني الث ع الفاتیك ع توجھ المجتم ق م ا یتواف ة الكاثول   ،وھو م ع المطارن ة أنحاء      وھو تجم ن كاف ك م ی

الم   ـ١٩٦٢(الع ـابًا       ) ١٩٦٥ـ وت شــ الم لاھ ان ع دما ك ا عن ضره الباب ذي ح میًا أن     ،ال ع رس ن المجم د أعل  وق
الدستور العقائدي للكنائس (الذین یعلنون تمسكھم بإیمان إبراھیم یعبـــــدون معنا الإلـھ الأوحد الرحیم    " المسلمین"

Lumen Gentium ١٦ رقم(.  

ھ   " (بعلاقة الكنیسة بالدیانات غیر المسیحیة"اص والإعلان الخ ھ بأن  Nostra Aetate, nr2الذي یشار إلی
ول ،) دیانات : " ویق ذه ال ي ھ دس ف ق ومق و ح ا ھ یئًا مم ذ ش ة لا تنب سة الكاثولیكی ادق،والكنی احترام ص در ، وب  تق

الیم     ي ت           ،مبادئ العمل والحیاة والتع ة الت ن شعاع الحقیق سًا م ي تحمل قب ك الت ي       تل ت ف اس وإن اختلف ع الن ر جمی نی
  ."أمور كثیرة مع ما تقول بھ وتعلمھ ھذه الدیانات

ر              سوا كث ة لی ى حقیق ان عل سیحیة والإسلام ینطوی ن الم  ،والقادة المسیحیون الذین یمكن أن یقروا بأن كلا م
ع    ولـھ،١٩٦٢ وھو كاھن یسوعي یعیش في مصر منذ عام  ،ویعتبر الأب الدكتور كریستیان فان نسبن      اب رائ  كت

وان     سیحیین بعن سلمین والم ین الم وار ب ن الح ام االله  (ع وة أم سلمون إخ سیحیون وم ي  ،)م صیاغة الت ذه ال  أن ھ
  ."بشارة أمل بتفاھم متبادل"یطرحھا البابا بندیكت ھي 

ا      ي عالمن ة ف ضارات المتدین ھ الح ذي تحتاج وار ال ا الح رى الباب ف ی رة كی ح المحاض ا ،وتوض ن بینھ  وم
  ."استبعاد ما ھو مقدس من النطاق العقلي الشامل"الجة الآثار السلبیة التي ترتبت على الإسلام لمع

ستفزة      ،وھذا ما یقره معظم علماء المسلمین      أقوال م شھد ب و است  وھكذا فإن البابا فعل أمرین متناقضین ؛ فھ
ل للاشتعال        ،للغایة ن الإسلا      ، لكثیر من المسلمین وفي مناخ قاب ھ طرح ملاحظات ع ا أن ر     كم شكل غی ة ب م إیجابی
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ا    لام معً سیحیة والإس ة الم دما رأى الحقیق اد عن ب    ،معت ى الجان لام ركز عل ن وسائل الإع د م إن العدی ف ف  وللأس
  .السلبي فقط ن ولعب ذلك دورًا في طرح عبارات تفتقر إلى السیاق المناسب

ذا      وطرح كثیر من العلماء والمنظمات وجھات ،وقد كان للغضب الإسلامي ما یبرره     سر ھ ة تف نظر منطقی
ضب ظ،الغ سوء الح ن ل ة ، ولك ن طیب م تك رى ل ل أخ إن ردود فع ك، ف لا ذل ذي ت ف ال اكن ، والعن ض الأم ي بع  ف

ده أي               ذي لا یری دام الحضارات ال ن ص ا م دم الجسور وتقربن ونظریات المؤامرة التي تمت صیاغتھا یمكن أن تھ
ر  ،ارة قویة أخرى إلى حاجة العالم الإسلامي والغرب  لكن ھذه المحاضرة تبقى إش ،إنسـان لدیھ ذرة من العقل      أكث

  . إلى ممارسة الحوار،من أي وقت مضى

ي الغرب      ارزین ف ادة الب دیھم  ،ومن المشاكل الرئیسیة أن الإعلام والدارسین ن بل وكثیرًا من العلماء والق  ل
ي      ومن المدھش أن كثیرً،قدرة محدودة على الوصول إلى معلومات سلیمة وموثوق بھا       الات الت ب والمق ن الكت ا م

ة    شأ   ،تصدر في الغرب عن العالم العربي والإسلامي تعتمد على مصادر غیر عربیة غالبًا ما تفتقر إلى الدق د ن  وق
  .عن ھذا فقر في الدراسات التي تستند إلى مراجع عربیة وافتقاد القدرة على قراءة النصوص العربیة

ح     ،وقد عاش البابا وتعلم ودرس في الغرب  ا ھو واض وھو مدرك بشكل جید لتحولات الفكر في الغرب كم
ھ           ،من محاضرتھ  ھ طوال حیات د أن ة فلاب ن الحضارة الغربی ب      ، ولأنھ اب ة الجان ار أحادی ن الأفك ر م  ، تعرض لكثی

ن الإسلام      سلم         ،وربما الخاطئة ع د م ي بل دًا ف ش أب م یع و ل اریخ        ، فھ ي ت شئون الإسلامیة أو ف ي ال رًا ف یس خبی  ول
  .ة بین الإسلام والمسیحیة بالدرجة التي كان یمكن أن تجعلھ یقدم أطروحاتھ بحرص أكبرالعلاق

ي            وبالطبع فلدى الفاتیكان عدد ھائل من العلماء الممتازین الذین كان بوسعھم أن یزودوا البابا بالنصیحة الت
ر          ة أكب ھ بعنای دیم أطروحات ى تق ساعده عل ن أن ت ن الممك ان م د    ،ك م یح ذا ل دو أن ھ ا    ،ث ویب سر لن د تی الي فق  وبالت

سیحیة                     ن الم ر عادي ع ا غی د تصریحًا إیجابیً ص واح ي ن دم ف تعلم ق ي م ا غرب الاطلاع على الفھم الشخصي لباب
ضًا            ، وما یحتویھ من صدق    ،والإسلام ا أی د مشوھة ولكنھ ن الإسلام ھي بالتأكی ھ طرح صورة ع  وفي الوقت ذات

  .لام التي تروج في الغربنتیجة لكثیر من المعلومات المغلوطة عن الإس

ة   !! وھذا ما یحتاج إلى معالجة       فلابد من الرد على المعلومات أحادیة الجانب التي تغذي التصورات النمطی
ي  ،السائدة والتي تطرح دون خلفیة كافیة والتي تنطوي حتى على تضلیل        والرد علیھا بمعلومات دقیقة ووضعھا ف

ار المغلوط   صحیح الأفك ى ت ساعد عل تلاف  إطار ی الغ الاخ افي ب ط ثق ي وس شأوا ف ذین ن اس ال دي الن ع ،ة ل  وبوس
  .المسلمین والعرب أن یفعلوا الكثیر في ھذا المجال

الات           ن خلال الدراسات والمق ھذا یتطلب جھد المسلمین والعرب الذین یفھمون العقلیة الغربیة والقادرین م
 لكن عدد المسلمین والعرب القادرین ،ى فھم أفضلالتي یتم نشرھا على مساعدة الجمھور الغربي على التوصل إل        

  .على أن یفعلوا ذلك بطریقة مقنعة للجمھور الغربي ھو عدد قلیل جدًا

ي          ى حوار حقیق ة أن     ،وھذه أحد الأسباب الرئیسیة لنشــأة الحاجة الملحة إل ات المختلف ین للثقاف د للمنتم  فلاب
ا لمعالجة مظاھر سوء       ومن أ،یبذلوا المزید من الجھد لیفھم بعضھم بعضًا       فضل الطرق لتحقیق ذلك أن نعمل معً

  .الفھم والنظر في الخلافات الفكریة وفي التقاریر الإعلامیة باحترام كامل للمعتقدات الدینیة القائمة
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ي                     ام الت رأي الع الات ال ن مق ة م ة آلاف مؤلف ا لإطلاق مشروع لترجم ذي دعان سبب ال و ال ذا ھ ان ھ وقد ك
ام       ینشرھا الإعلام الع   رأي الع ى ال ة إل ربي إلى الإنجلیزیة ونقل ما یھم العرب وما تعبر عنھ وسائل الإعلام العربی

  .الغربي

الم                 ي الع سائدة ف ات النظر وبالمشاعر ال ة بوجھ ى درای نحن بحاجة إلى معھد یجعل المراقبین الغربیین عل
  . ولكن بمزید من التعمق، الغالب لیس بالسطحیة التي یباشر بھا الإعلام الغربي ھذه المھمة في،الإسلامي

ن        رًا م و أن كثی الم الإسلامي ھ وكما عبر أحد المراقبین فإن السبب الحقیقي للغضب العارم الذي یجتاح الع
ر العسكریة      ،المسلمین یشعرون بأنھم مستھدفون بھجمات غربیة     ة العسكریة وغی دخلات الغربی  ، وقد ساھمت الت

سان أن   ، وھناك بالفعل ما یدعو المسلمین إلى الحذر،لشكوكوأحداث كثیرة أخرى في تغذیة ھذه ا       ى الإن  ولكن عل
اء                ة بن سف إمكانی ن شأنھ أن ین ك م سلبیة للآخرین ؛ لأن ذل ا ال یحذر من التسرع في الاستجابة للشكوك في النوای

  .الجسور

م بعد أن زاروا  وقد رأیت كیف أن مئات من الغربیین غیروا رأیھم في العرب والإسلا  ،بناء الجسور ممكن  
صر ا ،م ون بھ صادر یثق ن م ات م زودوا بالمعلوم د أن ت ي ، وبع صلة الت شعرون بال ات ی خاص و منظم ن أش  وم

  .تربطھم بھا

ضلیل        ون للت رب یتعرض ي الغ ة ف ا الطیب ن ذوي النوای اس م ن الن ین م اك ملای الاتھم  ،ھن ع مق  وتنب
ات مغلوطة     ن معلوم ی     ،ومحاضراتھم ع ذین یتع اس ال م الن ات      وھؤلاء ھ دادھم بالمعلوم ى إم سعى إل ا أن ن ن علین

ة لام    ،الدقیق صودة للإس ر مق اءات غی وع إس رار وق ول دون تك أنھا أن تح ن ش ات م ویر آلی ى تط ة إل ن بحاج  نح
  .ولغیره من الدیانات لنحول بذلك وقوع صدام فعلي بین الحضارات

  :محاضرة البابا 

ا      وقع حوار القرن الرابع عشر المیلادي الذي أشار إلیھ      ة فیھ ة البیزنطی ت الإمبراطوری  البابا في لحظة كان
ة        ى العاصمة البیزنطی ي استولت عل سطنطینیة "عرضة للخطر بسبب الجیوش العثمانیة الزاحفة الت ك   " الق د ذل بع

وازن       ،م١٤٥٣بما لا یزید على نصف قرن في عام      ام حوار مت ى قی ساعد عل ذه الظروف لا ت ا   ، ومثل ھ ا أنھ  كم
  .ضبة التي استخدمھا الإمبراطور البیزنطيتفسر اللغة المقت

لا شك أن الحوار جدیر بالاھتمام لأنھ یساعدنا على أن نفھم كیف كان شعور المسیحیین في تلك الأیام إزاء 
ي دارت    ، ولكن یجب ألا یتوقع المرء أن یكون ذلك موضوعیًا   ،الإسلام شابھة الت  وھناك العدید من الحوارات المت

اء      ،كثیر منھا استھدف فیما یبدوفي القرون الوسطى و   د الفرق ات نظر أح وق وجھ  أن یظھر للجمھور العریض تف
ذي           ،على وجھات النظر الأخرى    سیاق ال ستخدمھا المرء دون توضیح ال ك الحوارات مصادر ی  وھذا لا یجعل تل

  .أحاط بھا

سیحیین المعاصرین لا  ،ویرفض البابا مبدأ نشر الإیمان بالسیف    ذه     ومعظم المسلمین والم ون حول ھ  یختلف
سلمین     ، وقد أشار بعد ذلك إلى الجھاد بطریقة تعكس سوء فھم شائع في العالم الغربي     ،النقطة ا یغضب الم  وھو م

اد        ن الجھ ون ع ذین یكتب ذا  ،الذین یشعرون بالإھانة بسبب ھذا التفسیر المغلوط من جانب المؤلفین الغربیین ال  ولھ
  . أو حدیث حول ھذا الموضوع یجب أن یتسم بالحذر الشدیدفإن أي كتابة



 ٥١

اد            ن الجھ سلمین ع وم الم درك مفھ ا       ،ویؤكد البابا أن الإمبراطور كان ی ساعد ھن ن أن ت ن الممك ان م د ك  وق
ان          ذا ك ام ؛ لأن ھ ك الأی ي تل وم ف المصادر الإسلامیة المعاصرة لتفسر كیف استخدم الأتراك العثمانیون ھذا المفھ

ن أن  سألة     یمك ذه الم ول ھ ور ح ار الإمبراط م أفك ى أن نفھ ساعدنا عل أثر    ،ی م یت ور ل ي أن الإمبراط ك ف  ولا ش
دھا       ،بالمعتقدات العثمانیة المعاصرة لـھ عن الجھاد فقط   دات وح ذه المعتق ى ھ رد عل ن ی م یك ھ    ، ول ن أن ن الممك  وم

صلیبیة كان متأثرًا أیضًا بكتابات مسیحیة سابقة یصعب اعتبارھا محایدة عقب الحر          صلیبیین    ،وب ال د طرد ال  وبع
  .من بلاد الشام

التوترات      ة ب  ،وھكذا فقد تعرض البابا لقضیة بالغة الحساسیة اعتمادًا على مصدر واحد یعود إلى فترة مفعم
 وكان یتعین علیھ أو على مساعدیھ استخدام مجموعة   ،"خوري"وذلك المصدر ھو الحوار كما حرره البرفیسور     

  .مصادرأكثر تنوعًا من ال

م          ة رق ول     ٢٥٦ویقرر البابا بندیكت أن الإمبراطور لابد وأنھ كان یعرف أن الآی رة تق ن سورة البق لا : " م
د  : " ثم یضیف   ،"إكراه في الدین   حسبما یقول الخبراء فھذه الآیات التي تعود إلى المرحلة المبكرة عندما كان محم

س  ،"لا یزال بغیر قوة ومعرضًا للخطر      اء الم ذا خطأ   ویقول علم ذه        ،لمین أن ھ ت ھ د نزل ا فق ھ الباب ا قال س م  وبعك
دیكت   ،الآیة في المدینة عندما كان محمد في مركز القوة لا الضعف         ا بن شارھم الباب  ، ولا نعرف الخبراء الذین است

  .ولكنھم بالتأكید لم یساعدوا البابا بمشورتھم

ن   ،"العلاقة بین الدین والعنف بصفة عامة   "وناقش البابا بندیكت     واستشھد بما قالھ الإمبراطور البیزنطي م
ستفز     ،أن الإسلام انتشر بالسیف    اس الم ذا الاقتب سبب ھ ا ب  ووصف  ، وقد وجھ علماء المسلمین انتقادًا شـــدیدًا للباب

اء   ھ ج ور بأن ھ الإمبراط ا قال رتھ م ي محاض ا ف  In erstaunlich schroffer, uns uberrachend“الباب
schroffer From” ة    وھو ی ي بالإنجلیزی  Astoundingly Gruff” and “For us (a) surpisingly“عن

harsh from”، رجم أخطأ    ،"بالنسبة لنا صیغة قاسیة بشكل یدعو للدھشة " و ،"غلیظ بشكل محیر" أي ن المت  لك
ى     ،وأخطاء الترجمة عدیدة ومتكررة ھنا     اني إل نص الألم رجم ال دھش  " عندما ت ر أضعف    ،"اقتضاب م و تعبی  وھ

 وقد أعلن بعد ، وبین ھذا التعبیر أیضًا أن البابا لا یؤید ما قالھ الإمبراطور عن الإسلام،ثیر من الأصل الألمانيبك
ر           ذه الاقتباسات أغضبت الكثی ذلك على الملأ أن ھذا الاقتباس لا یعكس آراؤه الشخصیة وأنھ شدید الأسف لأن ھ

 فقد ، الإسلامي العالمي للحوار أن البابا تراجع بذلك عما قالھ واعتبر المنتدى  ،من المسلمین في جمیع أنحاء العالم     
  .رأى المنتدى في المبررات التي قدمھا البابا درجة من الاعتذار

ى      ،ویعتقد المنتدى أن المحاضرة تعكس نقصًا في معرفة البابا بالإسلام         ررة عل ذه الخلاصة مب دو أن ھ  ویب
ود  ، أظھر میلاً للحوار مع الإسلام،بات سابقةاعتبار أن البابا في ھذه المحاضرة وفي مناس   لیس إلى المدى الذي ی

ى معارضة      ، وقد كان یعد العدة أیضًا لزیارة رسمیة لتركیا،أن یصل إلیھ الآخرون بالحوار  ذه إشارة إل ست ھ  ولی
  .بابویة للحوار

ا         ون الع ذین یعرف راء ال شار الخب ا   ،لم الإسلامي وقد كان من الممكن تجنب المشاكل لو أن البابا است ل م  واق
اني       ل الث ات مانوی ى دعوات      ،كان یمكن أن یفعلھ لم یكن لیقتصر على إظھار مخالفتھ لكلم ضًا الإشارة إل ن أی  ولك

ي                 ا ف م تجاھلھ ع عشر وت رن الراب ل الق ن مفكرین إسلامیین قب درت ع من التسامح والسلام والعدالة والرحمة ص
  .الحوار المشار إلیھ
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سیف   :  بندیكت واضحًا    وقد كان ھدف البابا    شره بال ن ن ذه  ،العنف مناقض لطبیعة الرب والإیمان لا یمك  وھ
دین     ،تعالیم الإسلام والمسیحیة    لكن القادة المسلمین والمسیحیین ــ على السواء ــ خرقوا ھذه التعالیم واستخدموا ال

سیاسیة   ل           ،لأغراضھم ال ي ك سوء الحظ ف دین لأغراض سیاسیة ل ع استغلال ال د وق دیانات  وق ى  ،ال  ولا یجب عل
  . بل علینا أن نلوم الحكام الذین فعلوا ذلك بنا،المرء أن یلوم ھذه الدیانات

ى أساس أن             رب عل ة ال ع طبیع ف لا یتماشى م ي أن العن سبب ف ر مقتضى    "ویوضح البابا ال التصرف بغی
ن حزم      ،"العقل مناقض لطبیعة الرب    سي اب الم الأندل ھ الع ال    ثم یستشھد البابا بما قال ذي ق ى   "  ال الى عل إن االله یتع

ین   ،"كل ما ھو بشري حتى أن البشــر یعجزون عن فھم العقلانیة الإلھیة       د ب  وھذه الصیاغة توحي بصعوبة التوح
ـد    ، ویرفض العلماء المسلمون ھذا رفضًا شدیدًا    ،الإسلام والعقل  سي واحـ الم أندل ى ع  ، فبدلاً من تسلیط الضوء عل

سي  ار الرئی ل التی لاميلا یمث ر الإس ور  ،للفك ي تط سلمة ف دلس الم ساھمة الأن ن م تكلم ع ا أن ی رى بالباب ان أح  ك
  .أوروبا

دیكت    ا بن سائل الباب رتھ ت ن محاض ة م ذه النقط د ھ ل   : "وعن لطات العق ى س روج عل أن الخ اد ب ل الاعتق ھ
د أن بوسعنا أن  مناقض لطبیعة الرب ھو مجرد فكرة إغریقیة ؟ أم أنھ أمر صحیح دائمًا وبشكل جوھري ؟ وأعتق      

ان        " تفكیر"نرى ھذا التناغم العمیق بین ما ھو    دس للإیم اب المق وم الكت ین مفھ ة وب ھ الكلم إغریقي بأفضل ما تعنی
دیكت         ”Logos“ وتفسیر كلمة    ،باالله ا بن ي حوار الباب ة ف ل نقطة مركزی ا یمث ا    ، في إنجیل یوحن ستخدم نقاطً و ی  فھ

اد      ال"مرجعیة عدیدة من الكتاب المقدس لشرح        دس والاجتھ اب المق ي الكت ان ف ضرورة الجوھریة للربط بین الإیم
 ولم تكن ھذه الآراء لتؤثر على العلاقات الإسلامیة المسیحیة لو أنھا طرحت بمعزل عن التعلیق على      ،"الإغریقي

  .الحوار بین الإمبراطور البیزنطي ومحاوره الفارسي

ی         ربط ب صالح ال دیكت ل ا بن ا ذات        والحجج التي طرحھا الباب ي أوروب ة ف د مھم ل ھي بالتأكی ان والعق ن الإیم
دیكت  ، فالباباوات یختارون أسماءھم ،الطابع العلماني القوي    واختیار ھذا البابا لاسم بندیكت لم یأت اعتباطًا لأن بن

ا          ) م٥٤٧ ـ  ٤٨٠حوالي ( ن الباب ا ومعروف ع ذي یرعى أوروب دیس ال ضًا الق و أی ھو مؤسس الرھبنة الغربیة وھ
ن               بندیك دة ع سفات أخرى عدی یھم فل سة وتبن ن الكنی ین ع ن تحول الأوروبی ت السادس عشر أنھ شدید الإنزعاج م
ة   ،الحیاة ضًا         ، ھي في غالبھا مادی ا أی سلمي أوروب ن م ر م ى كثی رت عل د أث سلمون حافظوا    ، وبالمناسبة فق م م  وھ

ط    م فق ث الاس ن حی لامھم م ى إس دوا ،عل نھم فق ا  ، لك سیحیي أوروب ن م ر م ل كثی الم   ، مث انھم بتع ن إیم رًا م  كثی
  .موروثاتھم الدینیة

سیحیة       ة الم ن الدیان أن       ،وترتكز الحجج التي یسوقھا أولئك الذین انصرفوا ع اد ب ى الاعتق ر عل د كبی ى ح  إل
ل          ،الإیمان والعقل لا یمكن أن یتحدا  ان والعق ین الإیم ربط ب ة ال ول بإمكانی ذي یق و ال ده ھ دیكت وح  ، ولیس البابا بن

  .ا من المسیحیین المحافظین ومن كل المذاھب سبقوه إلى ذلكولكن كثیرً

ة      ویرى البابا أن ارتباط الإیمان المسیحي بالبحث الفلسفي الإغریقي حاسم تاریخیًا بالنسبة لشخصیة أوروبی
ا    افظ علیھ د أن یح ھ یری د أن ن المؤك صیة م ي شخ ى  ،وھ دعوات إل ارض ال و یع ذا فھ ن  " ولھ سیحیة م ة الم تنقی

م    ،"الھیلینیة  كما ظھرت في اللاھوت اللیبرالي في القرنین التاسع عشر والعشرین حیث یتم فصل الإیمان عن العل
  .كان ھذا البرنامج بالغ التأثیر في اللاھوت الكاثولیكي أیضًا" ویشیر البابا إلى أیام كان طالبًا عندما ،أو العقل

ھ      فإن مسالة الإیمان والعقل ھي مسألة انكب الب ،وبتعبیر آخر  ا طوال حیات ى معالجتھ ا عل ذه الإشارة   ،اب  وھ
 ألا یوافق ، بل كان یعالج قضیة الفصل بین الإیمان والعقل،الشخصیة توضح أیضًا أن البابا لم یكن یقصد الإسلام        
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معظم علماء المسلمین على أن الفصل بین الإیمان والعقل غیر ممكن ؟ ألا یمكن لأطروحات البابا بھذه الكیفیة أن  
  دیرة باھتمام المسلمین الذین یعیشون في أوروبا العلمانیة ؟تكون ج

ردي   "ویحذر البابا من أن فصل الإیمان عن العقل یترتب علیھ أن   ذي    " یصبح الضمیر الف د ال م الوحی الحك
صة    ) و(یقرر ما ھو أخلاقي    ة خال سألة فردی د  ،"أن تفقد الأخلاق والدین القدرة على خلق مجتمع وتصبح م  ویعتق

ل          "أن ھذا   البابا   ى العق دین وعل ى ال ي تطرأ عل وضع خطیر على الإنسانیة كما نرى من الاختلالات المزعجة الت
لاق   ،بالضرورة  دین والأخ ور ال ھ أم ي نطاق دخل ف ل لدرجة ألا ت زل العق دما یخت اولات ، عن ار أن مح ى اعتب  عل

ساطة یثبت قصورھا     تأسیس قیم أخلاقیة استنادًا إلى أحكام التطور أو استنباطھا من علم النفس       اع بب  وعلم الاجتم
  ."في النھایة

ب       ذي أعق دل ال ي الج الغ ف ال ب ظ لإھم سوء الح ت ل ة تعرض ة مھم ى خلاص دیكت إل ا بن ل الباب م یتوص ث
  .استشھاده غیر الموفق بالإمبراطور مانویل الثاني

ان         " ات والأدی ین الثقاف ا     بھذه الطریقة وحدھا نصبح قادرین على ذلك الحوار الحقیقي ب ن أحوج م ذي نح ال
دھما                   ،"نكون إلیھ الیوم   ستبعد أح ان لا ی ل والإیم أن العق راف ب ى الاعت اج إل ات یحت ین الثقاف إن الحوار ب ة ف  وبدای

   ألا یوافق معظم علماء  المسلمین على ذلك ؟،الآخر

ن شمولیة      : " ویقول البابا بندیكت    دس م ذا الاستبعاد للمق ل كھجوم   ترى ثقافات العالم المتدینة بعمق ھ العق
ان       د الإیم ھ أش ون ب ة             ،على من یؤمن ى مستوى الثقاف دین إل زل بال ذي ین دس وال ن المق ھ ع ذي یصم أذنی ل ال  فالعق

ى حوار الحضارات             دخول إل ى ال ادر عل ر ق ل غی ة      "و " الفرعیة ھو عق رؤى العظیم ى التجارب وال الإنصات إل
ة   ،ة على وجھ الخصوص   ولموروثات العقیدة المسیحی   ،للموروثات الدینیة الإنسانیة   ا  ، ھو مصدر لمعرف  وتجاھلھ

  ."یعد حجرًا غیر مقبول على أسماعنا واستجاباتنا

شكل     ،والبابا یتكلم عن التجارب والدروس العظیمة للموروثات الدینیة بصیغة الجمع      شمل الإسلام ب ذا ی  وھ
ن   ولكن ، وبالطبع فھو یتحدث عن العقیدة المسیحیة على وجھ التخصیص   ،لا لبس فیھ   ألا یتكلم العالم الإسلامي ع

  العقیدة الإسلامیة على وجھ التخصیص ؟

ا    وقد اتھم البابا     ھ     ،بتصویر الإسلام تصویرًا خاطئً اریخ الإسلام أو تعالیم ي ت ذا     ، سواء ف أن ھ ن ب ا أؤم  وأن
شویھ الإسلام           ، صحیح لسوء الحظ   دة لت ھ أجن أن لدی ضًا ب ا أی ن بصح    ، واتھم البعض الباب ا لا أؤم ذا م د  ،تھ وھ  وق

ا       ل أن یصبح باب ى  ،أشار البروفیسور ھانز كونج الذي تكررت خلافاتھ مع الكاردینال راتزنجر قب م   " إل ا ل أن الباب
ساطة       ھ بكل ب ھ كلام وي علی ا ینط دركًا لم ن م ي       ،"یك ات المغلوطة الت ن المعلوم ر م اك الكثی د أن ھن ن المؤك  وم

  .دات رئیسیة مثل الباباراجت عن الإسلام في أوروبا والتي أثرت حتى على قیا

ت مضى ونحن                ر من أي وق وب أكث ادل مطل اھم المتب ة تظھر أن الحوار والتف وھذه الواقعة غیر الموفق
بحاجة بالتأكید إلى معھد للتفھم بین العرب والغرب یساھم فیھ الناس من كافة الدیانات بمساواة كاملة واحترام       

 ولا یجب أن نستسلم لأولئك الذین ،وة بین العالم العرب والغرب لا نحتاج لتعمیق الھ،كامل إزاء بعضھم البعض
  . بل یجب أن نتعاون معًــا لمعالجة سوء الفھم بطریقة إیجابیة،یحبــون أن یروا تلك الھوة تعمق

ي           ) ١( دة ف ل الغاضبة العدی درس ردود الفع سوف یكون أمرًا جدیرًا بالاھتمام لو أن أحدًا استطاع أن ی
اد  ، استخدام الغربيالإعلام العربي على   ر الجھ ي  ، أو ما یتصوره البعض استخدامًا غربیًا لتعبی  وف
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سنوات    " تقریر العرب والغرب "أرشیف   ي تغطي ال مجموعة لا بأس بھا من المواد ذات الصلة الت
وم   ١٩٩٧من   ى                ، إلى الی م صحیح إل ى فھ ى التوصل إل راء الغربیین عل ذا الق ساعد أمر كھ د ی  وق

  .خاطئ لتعبیر الجھادحساسیة الاستعمال ال

ارزة     ) ٢( أسفرت محاضرة البابا بالفعل عن عدد من ردود الفعل الجدیرة بالاھتمام من قبل شخصیات ب
  .رأت فیھا إشارة قویة إلى ضرورة الحوار

الیم             ن التع ات ع ذي زوده بمعلوم ھ ال سن وجی دكتور ح تاذ ال ى الأس شكره إل ة ب ذه المقال ب ھ ھ كات یتوج
  .تدعیھ مناقشة المحاضرة التي ألقاھا البابا بندیكت السادس عشرالإسلامیة في حدود ما تس

* * *  

  ــ١١ــ 

           

 
  الأستاذ ولید الشیخ ــ رسالة برلین

  م ٢/١٠/٢٠٠٦جریدة الأسبوع في 
  ــــــــــــ

ا  أخطأ  ھل  ان  وھل  ؟ لا أم الباب ر  أم امقصودً  خطأ  ك ھ  أم  ؟مقصود  غی م  أن ا  یخطئ  ل سلمون  وإنم  الم
 والأھم ؟ بالضبط حدث الذي ما لكن ؟ لا أم اعتذر وھل ؟ أخطأوا الذین ھم خطبتھ تفسیر أساءوا الذین الغاضبون

 الإسلامي العالم في فقط لیس الماضي الأسبوع في بوضوح نفسھا فرضت التي الأسئلة ھي ھذه كانت ؟ لماذا وھ
 .نفسھا الفاتیكان في وبالذات باوأور في أیضا بل

 الأربعاء یوم الألمانیة باللغة ریجنسبورج جامعة في ألقاھا التي البابا كلمة أن إلي البدایة من نشیر وللأمانة
 ىحت الأوربیة المواقع من ولا الإسلامیة المواقع من سواء بدقة ترجمتھا تتم لم ألمانیا في جولتھ أثناء سبتمبر ١٢
 مبراطور الإ عن نقلاً البابا عرضھا التي الأصلیة العبارة تقول فبینما لھا، حرفیة ترجمة تقدم أنھا ادعت التي تلك

ل  البیزنطي  اني  إیمانوی ي  الث ارت  والت سلمین  غضب  أث ظ  باقتضاب  تطرق " مبراطور الإ أن الم ر  بدرجة  "ف  تثی
دھاش  ي  الان ھ  ف سألة  تناول ة  للم ة  حول  الجوھری ین  العلاق دی  ب ف  نال ع  عام  بوجھ  والعن ھ  م سوف  أي ،محدث  الفیل
أمره  ،إنساني ولا شریر ھو ما كل فقط ستجد عندھا محمد بھ ىأت الذي الجدید ما أرني فقط : "لھ قائلا الفارسي  ك

ة  مثلاً" لاین أون إسلام "قامت حیث" السیف بحد بھ نادي الذي الدین نشر ارة  بترجم ي  العب ا  الأول أن  : "نصھ  بم
اجئ  نحو  ىعل  طرح  مبراطور الإ ھ  ىعل  مف سؤال  (...) محاوری سبة  المركزي  ال ا  بالن ن  لن ة  ع ین  العلاق دین  ب  ال

ن  أنھا اعتقدوا عبارة منھما حذفت قوسین ھنا فتحت حیث ،عامة بصورة والعنف ف  أن یمك ن  تخف ا  كلام  م  ،الباب
شیرة  أثرھا من تخفیفال ىعل تساعد بصورة العبارة ترجمة بمحاولة بالمقابل فیللھ الدویتشھ ذھبت بینما ي  م  أن إل
 حواره في والعنف الدین بین العلاقة ىإل دھشتنا وأثار فاجأنا الذي الأمر فظ بشكل تطرق الإمبراطور : قال البابا

 .للعبارة الدقیقة بالترجمة )يس بي بي( ـ ال التزمت بینما ھذا الفارسي مع

دم  أبدا یعني لا ھنا الفظاظة وصف أن اصةخ للكلمة الحرفي النص في لیست الأمر حقیقة في والمشكلة  ع
سلمین  فقط لیس ربط أو وسلم علیھ االله صلي الرسول أو الإسلام علي الھجوم العنف  الم ل  والإرھاب  ب  الإسلام  ب
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ا  بكل سوي یأت لم بأنھ وسلم علیھ االله صلي الرسول علي السافر الھجوم فقط یصف بل ،نفسھ و  م ر  سیئ  ھ  وغی
ذه  استخدام  وراء من ىالمغز في الحقیقیة المشكلة لكن بالعنف، الإسلام وبنشره إنساني ارة  ھ ذه  العب  الصورة  وھ
ستفزة  وبصورة للإسلام المعادیة النمطیة ارة  م الم  غضب  لإث ك  یصدر  حین  خاصة  بأسره  الإسلامي  الع ن  ذل  ع

ك  وكأن نفسھا الكاثولیكیة الكنیسة رأس ي  یصب  ذل ة  ف ي  التحریض  خان أت  حین  خاصة  الإرھاب  عل ي  يی ذا  ف  ھ
د  سبتمبر، ١٢ في وذلك سبتمبر ١١ لأحداث الخامسة للذكري ومواكبتھا بالذات الوقت ام  وبع ة  أی ن  قلیل دیث  م  ح

ا  وھو ،الإسلامیة بالفاشیة أسماھا عما بوش الرئیس سر  م ن  ف ل  م رین  قب م  الكثی ل   حق  ومعھ دكتور  مث  یوسف  ال
سیاسیة  للفكرة باالبا قبل من دیني تأصیل وكأنھ یبدو ذلك بأن  القرضاوي ي  ال ا  الت وش  أطلقھ ن  ب ھ  تطویر  ع  حرب

د  ا  ض الأحر  أو الإسلامیة  بالفاشیة  أسماه  م ا  ىب ري  كم ة  ی سلمین  غالبی ي  الم رأي  استطلاعات  ف د  ال الم  ض  الع
وي  مع یلعب أن في یفكر إنھ یقال أنھ خاصة ،نفسھ الإسلام ضد ىحت أو الإسلامي ة  الق ذات  الغربی ات  وبال  الولای

ولس  یوحنا السابق البابا نجح أن بعد وتفكیكھ "الإسلاميالخطر " ھزیمة في اھامً ادورً المتحدة اني  ب ي  الث  لعب  ف
 .وشلھ تفكیكھ بعد الشیوعي الخطر علي القضاء في ھام دور

ا  ىحت  أو ألمانیا في جولتھ رافقت التي بالأزمة المحیطة الأبعاد لكن دیك ( دالجدی  بالباب سادس  تبن  )عشر  ال
 قبل من فقط لیس عدیدة صریحة اتھامات تكن لم إن استفھام علامات إلي تشیر) راتسنجر وزفج( الألماني وھو

ھ  البدایة منذ متھم راتسنجر فجوزف ،أنفسھم الفاتیكان قساوسة من ىوحت بل الأوربیین أو المسلمین اثولیكي  بأن  ك
ھ انتخا أن ىحت الفاتیكان في المتشددین المحافظین بدعم ىویحظ وصارم محافظ ا  ب ان  باب ل  للفاتیك تحفظ  قوب ن  ب  م

ان  أنھ خاصة أنفسھم الألمان الكرادلة وبعض اللیبرالیین اللاتینیة أمریكا كرادلة قبل د  ك اجم  ق ي  ھ س  ف  فكر  ابقـال
ي  الإصلاح  وتیارات طویلة لفترة اللاتینیة أمریكا كرادلة بھ نادي الذي التحریر لاھوت ائس  ف ي  الكن  رأسھا  وعل

ارا  انز ( تی ونج  ھ وجن (و ) ك ورمن  وی ل  ،)دری بعض  إن ب م  ال اره  أن زع ن  جاء  اختی ق  ع ي  سیطرتھ  طری  عل
ة،  السابق البابا مرض فترة أثناء الفاتیكان في الأوضاع ا  الطویل ف  بینم ر  وق ن  كثی ة  م اء  الكرادل ا  انتخاب  أثن  الباب

س  وراء امنز  (الإیطالي  الق ي  ىوحت  ،) تیت ده  ف ا  بل ا  أول تعرض  ألمانی اني  باب ذ  ألم ادات  اعامً  ٤٨٢ من ور  لانتق  ف
ھ  إعلان  سر ( صحیفة  لخصتھا  انتخاب ن  مخاوف  بوجود ) شفایت سینجر  أن م ل  لا رات ذراع  سوي  یمث  الطولي  ال
رون  ا  الوسطي،  للق دث  كم دوه  تح ضا  منتق ن  أی دم  ع ھ  ع ع  أھلیت ي  للترب ة  كرسي  عل اره  البابوی ا ' باعتب ام  عائق  أم

ح  بشكل النقد أصوات خمدت الأبیض الدخان صعود علي عام بعد ولكن 'الإصلاح د  خاصة  واض ھ  بع د  إعلان  بع
ج  سیواصل  انھ البابویة مھام تقلده لفھ  نھ ي  الرامي  س راء  إل یس  الحوار  إث ع  ل دي  م سة  منتق ل  فحسب  الكنی ع  ب  وم

  .اأیضً ىالأخر الدیانات

ان  ون  وك د  المراقب دوا  ق ور  أك اره  ف سائل  أن للمنصب  اختی شائكة  الم ا  ال ة  ومنھ ع  العلاق الم  م ي  الع  العرب
تكون والإسلامي  ن  س ین م م  ب شاكل أھ ي  الم ھ الت ك  وأن ،تواجھ أتي لا ذل ط  ی سبب فق  تصریحات  ب
سنجر  إعلان  إلي تمتد بل ،حینھا للإسلام أساءت قد كانت التي) يبیف جیاكومو(الكاردینال ذ  راتی رة  ومن ة  فت  طویل

ي  مقصورا باعتباره الأوربي للاتحاد تركیا انضمام رفض دول  عل سیحیة  ال س  ،الم ذار  ألةوم ان  اعت ا  الفاتیك  والباب
 للیھود الكنیسة اعتذار غرار علي والإسلامي العربي العالم لھا تعرض التي الصلیبیة الحروب ویلات عن الجدید

ي  بحقھم النازي النظام ارتكبھا التي الجرائم عن عشر الثاني بیوس البابا عھد في سكوتھا إزاء ة  الحرب  ف  العالمی
ا  القدس نةمدی ملف وكذلك ،الثانیة ا  وم ن  لھ ة  م ة  أھمی ي  دینی الم  ف ذي  الإسلامي  الع بعض  خشي  ال ن  ال دوث  م  ح
 المسیحي  الدین دور قضیة جانب إلي ھذا الفلسطیني، الشعب مع تضامنا السابق للبابا الجیدة المواقف عن تراجع
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 وإسقاط الأوربي ستورالد في العلماني النھج تمریر في الفرنسیین نجاح بعد وخاصة الأوربي، الدستور في وقیمھ
  .المسیحیة الجذور إلي الدستور في تشیر التي القوانین جمیع

د  مع البابا لقاء ورغم ن  وف ة  ع ي  الإسلامیة  الجالی ھ  ف ا  زیارت ي  لألمانی ن  سبتمبر  ف ام  م  أن إلا الماضي  الع
د  لــفع كرد فقط كان ذلك أن رواــفس البعض ھ  إعلان  بع  ـلمعب زیارت ودي  دـ ي  یھ ة  ف ا كول "مدین  ـش" ونی ي  ھدــ  ف

دوان  القھر  ضحیة  سقطوا  یھودي  ملایین ٦ من أكثر إنھم قال من ىعل فیھا وترحم یھودیة صلاة غضونھا  والع
سیحیین  علاقات عن باستفاضة تحدث كما الثانیة، العالمیة الحرب أثناء الغاشم النازي إخوانھم  الم ود  ب و  ،الیھ  وھ

ذه  جعل ما ارة  ھ دثا  الزی دا  ح ن  فری م  إذ نوعھ،  م سبق  ل ي  ی اریخ  ف سة  ت ة  الكنی د  حضر  أن الكاثولیكی  أصحاب  أح
ارب  مدي لإظھار وذلك الیھودیة الدینیة الشعائر إقامة أثناء الرسولي الكرسي ة  تق ع  الكاثولیكی ة  م ل  الیھودی ھ  ب  إن

ھ إ بل ،إقامتھ لمقر الإسلامي دــــالوف بدعوة اكتفي بل الإسلامیة، المساجد أحد زیارة رفض قد حینھا كان ن  ن  أعل
ھ  قیل بل  ،االباب یدي بین مثلوا الإسلامي دــالوف أعضاء بأن حینھا ارسمیً الكاثولیكیة ةـالكنیس قبل من  ھاجمھم  إن

ة  الرسوم  أزمة من موقفھ أن كما ،بالإرھاب الإسلام تربط صلة أي بإدانة یقوموا بأن وتحداھم بشدة  الكاریكاتیری
 أشاروا الغربیون فیھم بمن الخبراء من كثیرا أن إلا ،استفزازھم وعدم نالآخری معتقدات باحترام طالب أنھ ورغم
د  البابا أن خاصة ،لاميــالإس العالم قبل من اھتماما یلاق لم لذلك ،الكفایة فیھ بما قویا یكن لم أنھ ىإل حینھا  الجدی
دان  ھـعلاقت علي جاثما صمتا فرض ة  بالبل ة  والإسلامیة  العربی ع  مقارن ا  م ساب  الباب ذي  قال ام  ال ارات  ق رة  بزی  كثی
  .الدول ھذه من لعدید

ي  واضحا  تحولا تظھر الأخیرة تصریحاتھ أن ورأوا للبابا حادة انتقادات وجھوا المراقبین من اكثیرً لكن  ف
 وراءه ومن البابا یقوده انقلاب عن الحدیث إلي ببعضھم الأمر وصل بل ،الإسلام تجاه الكاثولیكیة الكنیسة سیاسة

سیر  الفاتیكان في الإصلاحیین الكرادلة إبعاد ىإل تصل الكاثولیكیة الكنیسة في المحافظین صقور أسموھم مما  وال
ا  توجھ  حول الكثیرین قلق أثار مما الإسلامي العالم مع تصادمي نھج في د  الباب ة  إزاء الجدی سة  علاق الم  الكنی  بالع

ا  الحالي البابا بین الأساسي لافالاخت أن واضحا یبدو أنھ المراقبین بعض ذھاب لدرجة ،الإسلامي سابق  والباب  ال
ھ  رغم الإسلام إزاء الفاتیكان توجھ في ھو ان  أن ھ  یفترض  ك سیر  أن ي  سی ھ  عل ا  وھو  ،خطوات ھ  رأت م دأ  أن ذ  ب  من

د  البابا لتولي الأولي اللحظة ھ  الجدی ام  حین  لمھام ل  ق الأحر  أو  بنق ي  ىب سئول  (نف ز  م ع  الحوار  تعزی  ـالأدی م  انـ
ن  )فیتزجیرالد مایكل (البریطاني قفالأس ىالأخر م  منصبھ  م ھ  رغ ق  باحث  أن ر  متعم ي  وخبی شئون  ف ة  ال  العربی

ان  في ضجة أحدث قد كان الذي الأمر ،والإسلامیة ا  الفاتیك ر  حینھ ر  الباحث  عب ي  الخبی ان  ئونـش  ف  الأب الفاتیك
 ىحت للبابا قرار أسوأ كان لقد : ضيالما أبریل في" سي بي بي"الـ  مع مقابلة في قائلا ھــــقلق عن )رایز توماس(

ا  بأسره الفاتیكان في فطنة الأكثر كان فلقد ،فیتزجیرالد الأسقف نفي ھو الآن ق  فیم ات  یتعل ع  بالعلاق سلمین  م  ،الم
 عن غبیا شیئا الفاتیكان قال إذا إنھ : " قائلا حینھا أكد إنھ  بل،إلیھ الاستماع بل إقصاؤه ینبغي لا ھذا مثل وشخص
ي  یحدث أن یمكن عما ناھیك أندونیسیا في كنائس وستحرق أفریقیا من أجزاء في أناس یموت فسوف المسلمین  ف

 ."جواره إلي فیتزجیرالد یكون أن للبابا أفضل وسیكون الأوسط، الشرق

وءة  كانت وكأنھا أنھا )سي بيبي ( الـ  رأت ما وھو ن  نب ز  توماس ( الأب م ا  )رای دث  لم ل  فعلا  الآن یح  ب
 الرسوم وأزمة العراق وغزو سبتمبر ١١ أحداث بعد ذلك لمثل المحتملة الأفعال ردود عن مستنكرة تساءلت إنھا

د  والتي الدانمرك في الكاریكاتیریة شرھا  أعی ي  ن د  ف ن  عدی دول  م ة  ال و  ! ؟ الأوربی ا  وھ ده  م ل  أی ك ( المحل  دومینی
 دخول مدي عن السابق في راضیا یكن مل أنھ خاصة قالھا كلمة كل یقصد البابا أن مؤكدا )الإندبندنت( في )لوسن
 لذلك معھ حقیقي لاھوتي نقاش أي إجراء یستحیل أنھ مفادھا قناعة إلي وخلص الإسلام مع حوار في السابق البابا
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س  رئاسة من) فیتزجیرالد مایكل( الأساقفة كبیر بإزاحة منصبھ تولیھ فور قام ان  حوار  مجل م  الأدی یص  ث  دور تقل
  . المجلس

ن  ة  م ا  ريأخ  ناحی بعض  رأي فبینم ي  ال ا  أن الغرب  ف یس  الباب ي  بحاجة  ل ذار  إل ارة  لأن الاعت رة  العب  المثی
وا  الذین ھم الغربیین المسیحیین أن رغم بالعنف الدین نشر برفض رسالة إیصال ھدفھ ولأن لھ لیست للجدل  احتل

ون  ولا ون  یزال دول  یحتل ل  الإسلامیة  ال بعض  الأمر  وصل  ب راقبین  ب ي  الم ول  إل ال  ردود إن الق سلمین  أفع  الم
ذار  والمطالبة الغاضبة ا  باعت ي  ھي  الباب زین  تصب  الت ي  البن ار  عل د  الن ي  وتصب  تجاوزا  وتع ة  ف  التصعید،  خان
ل  م  ذھب  بالمقاب ین  معظ ي  الغربیین  المحلل ا  أن إل د  الباب و  واضحة  بصورة  أخطأ  ق اثولیكي  مسیحي  فھ ن  ك  وم
 أن كما عدوانیة أو تسامح بعدم ىالأخر الأدیان یعامل لا أنھ الماط الوحیدة الحقیقة یمثل دینھ أن یري أن الطبیعي

 رغم مباشرة، غیر بصورة الرأي بھذا منھ إقرارا یعد للإسلام تسيء التي البیزنطي الإمبراطور لعبارة استخدامھ
ھ  المتناقضات  جمع علي یعتمد الذي اللاھوتي للأسلوب لاستخدامھ خبثھ بالأحرى أو لذكائھ البعض إشارة  بدعوت
سيء  الذي الوقت نفس في الحضارات لحوار ھ  ی الیم  فی ي  لتع ا  الإسلام  نب م  مم د  ل أي  یع ین  للحوار  دعوة  حال  ب  ب

 باحترام الكاریكاتیریة الرسوم أزمة في المسیحیین طالب قد كان أنھ من البعض تھكم بینما العكس بل الحضارات
 الجمیع علي ینطبق واجب الآخرین دیانات احترام نإ قولھم لدرجة ذلك عكس نفسھ ھو فعل ثم الآخرین مقدسات

 مراعاة دون یتفلسف أن لھ یحق عادیا دین رجل لیس البابا أن إلي ذھبوا إنھم بل بابا، أم عادیا مسیحیا كان سواء
سلمین  أفعال ردود حساب یحسب أن یجب بحیث روندشاو فرانكفورتر صحیفة قالت كما كلماتھ لتبعات ذین  الم  ال

 وسجن ولبنان والعراق أفغانستان حروب بعد تجاھھ للثقة فاقدا وأصبح الغرب قبل من والإذلال لإھانةبا یشعرون
ف  یفكر  أن یجب والمسلمین المسیحیین بین حوارا یرید إنھ یقل من إن بالقول لتختم الرسوم وأزمة غریب أبو  كی

  .كافیة بصورة البابا یفعلھ لم ما وھو كلماتھ تجاه الفعل رد سیكون

 البابا فعلھ ما أن فولكسكرانت دي صحیفة رأت ھولندا ففي ،البابا إدانة علي الأوربیة الصحف أجمعت وقد
شكل  وحدھا نفسھ یلوم أن سوي یمكنھ ولا المسلمین لمشاعر الاستفزاز من نوع سوي لیس ا  ،أساسي  ب  رأت بینم

سامح  نكسة الحادث في الأسبانیة إلموندو صحیفة ین  للت دیانات  ب ھ  تورأ ،ال ب  أن ل  اوقتً  الأمر  تطل  یتوصل  أن قب
ین  التناقضات  حدة من التخفیف إلي الثاني بولس یوحنا السابق البابا دیانات  ب سیة  ال ا  ،الرئی ق  وفیم  بالإسلام،  یتعل
سیة  لیبراسیون   صحیفة بینما سلفھ عمل كل واحدة كلمة في أفسد راتسینجر جوزف الحالي البابا فإن ت  الفرن  كتب

ول  ا ذا ھ  "  : إن تق الغ  الباب ن  الب ا  ٧٨ العمر  م وات  یرتكب  عام ة  ھف ذ  متتالی ین  من شكل  ،تع دینا  وستت ي  ل ة  ف  نھای
 ."الدفین فكره عن تكشف بل عرضیة لیست بأنھا قناعة المطاف

ي  والمدرسة  الإسلام  علوم في المتخصصة شتیجیمان شبولر ورسولاأ الألمانیة ةالبروفیسور أما ة  ف  جامع
 ىإل مشیرة ،قدیم حوار من الاقتباس عن النظر یصرف أن البابا علي یتحتم كان : "إنھ ولفتق الألمانیة، ماربورج

الاحترام  جدیرة كاریزمیة شخصیة كان (وسلم علیھ االله صلي النبي أن دیر  ب دة  والتق ا  تصریحات  أن مؤك د  الباب  ق
سلمین  بین الوضع یتطور أن من تخوفھا عن معربة الأدیان حوار تعرقل د  يإل  والغرب  الم أزم،  ح ا  الت ا  بینم  دع

ط  أي نتجنب أن یجب: (  قائلا الحدیث في دبلوماسیة أكثر أسلوبى إل شیراك الرئیس ین  رب و  الإسلام  ب ن  وھ  دی
الاحترام  ىیحظ  عظیم  ي  ویبعث  ب رام  عل ین  الاحت و  الإسلامي  التطرف  وب شاط  وھ ف  ن ا  مختل  طابع  وذو تمام

  .)سیاسي
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شاكل  وجود  إلي لتشیر ذلك تجاوزت الانتقادات إنبل  اثولیكي  الوسط  داخل  م ان  الك سھ  والفاتیك  لتحمل  نف
ي  الخطأ  مسئولیة ا  تصریحات  ف ا  الباب ي ' صحیفة  أسمتھ  لم ة  (تلیجراف  دیل ة ) البریطانی شمولیة  بالطبیع  للنظام  ال
ا  البابا عكس وعلي بنفسھ خطاباتھ كتابة علي یصر بندیكت البابا أن إلي مشیرة 'الفاتیكان في البابوي  ولسب  یوحن

 كلماتھ مسودات توزیع مع ىوحت أنھ مضیفة خطاباتھ، كتابة عند مستشاریھ من مجموعة مع بجد یعمل كان الذي
ة  رئیس إن بل فقط ذلك لیس ،أخطأ إنھ لھ لیقول الكافیة الشجاعة یمتلك أحد فلا مستشاریھ كبار علي اء  وكال  الأنب

د  نفسھ )آیفل رنج( الكاثولیكیة د  ق ا  انتق دة  الباب ا  ومتنصلا  تصریحاتھ  ارضا مع بح ائلاً  عنھ ا  إن : "ق ا  أراد الباب  ھن
ن  یتجرد أن یستطیع أنھ عتقدأو ،البروفیسور ثوب ارتداء ا  منصب  م و  الباب دة  ول ذا  ،ساعة  نصف  لم م  وھ ن  ل  یك
ك  أن الإیطالیة )تامباـلاس( لصحیفة أكد قد الفاتیكان في الكبار الكرادلة أحد كان بینما ،سیاسیة سذاجة سوي م  ذل  ل
ي  تصدر  التي )لاریبوبلیكا( صحیفة وجھت بینما ،بولس یوحنا البابا مع لیحدث یكن ا  ف ادات  روم ا  حادة  انتق  للباب

ي  تصریحاتھ في خطئھ بسبب الحالي ھ  الت ي  أجبرت ون  التراجع  عل ا  أول لیك ي  باب اریخ  ف ذا  التراجع  یحاول  الت  بھ
ضا  سببھ الأزمة تداعیات لتفادي وتراجعھ فاتیكانلل والواضح السریع الفعل رد أن مؤكدة قالھ شيء عن الشكل  أی

د  نفسھ الفاتیكان من تلقاھا التي الحادة الانتقادات سة  انتھت  أن بع ة  الكنی دیكت  أن ىإل  الكاثولیكی د  بن رف  ق ا  اقت  ھن
 ! إنكاره یمكن لا واضحا خطأ

ة  المصادر  بعض أشارت بینما ھذا ي  الإیطالی سئول  أن إل ن  الم ذه  ع ة  ھ م  الأزم ان  رصقو  ھ ي  الفاتیك  وعل
 إقناع أجل من الألمانیة بالجامعة البابا ألقاه الذي الخطاب أعدوا من ھم )كاسبیر فالتر (الألماني الكاردینال رأسھم

أن  المسیحي  والعالم الكاثولیكیین ف  ب ة  موق ان  جمھوری ن  الفاتیك ح  الإسلام  م ا  ومخالف  واض ا  الراحل  للباب  یوحن
 یحكمون الذین الجدد المحافظین مع متحالف وكأنھ یبدو لتیار الإشارة في دلالة من یخلو لا ما وھو ،الثاني بولس

ھ  أشار  الذي الأمر وھو حالیا المتحدة الولایات دیني  المؤرخ  بوضوح  ل سي  ال ت  أودون( الفرن ذي  )فالی  صرح  ال
ا  من المتحدة للولایات قربا أكثر الحالي البابا بأن الفرنسیة الأنباء لوكالة سابق  الباب ذي  ال  العراق  غزو  عارض  ال

د  یوجد أنھ شك لا  :فالیت وقال ،الأمریكیة الخارجیة للسیاسة إدانة بأي تولیھ منذ یقم لم إنھ حیث  :وأفغانستان  بع
ح  لاھوتي  فكر وراء ىتخف وإن ىحت البابا تصریحات في سیاسي ا  وھو  واض ق  م ھ  اتف ھ  مع سي  المؤرخ  فی  الفرن

 إذا ما نتساءل تجعلنا فإنھا الفكریة الناحیة من ودقیقة واضحة كانت البابا رةمحاض أن رغم " :قائلا ریموند رینیھ
شرت  حسبما وصل الأمر لكن ،"السیاسیة الناحیة من مناسبا توقیتھا كان ر  صحیفة  ن اجیس  دی ة  شبیجل  ت  الألمانی
ي  لھا وثیقة مصادر عن نقلا أشارت والتي سبتمبر١٨ في ان  ف ھ  الفاتیك دث  أن وع  ح ن  ن لاب  م د  الانق  سكرتیر  ض

ي  الفاتیكان في الدولة ي  مسئول  شخص  أعل ان  الدبلوماسیة  ف دیر  للفاتیك ذي  فالم ان  ال ي  ك  (الآن ىحت  المنصب  ف
د  منصبھ  یستلم لم الذي الجدید المدیر لیقوم إرادتھ عن رغما )بنسیون(ى إل إرسالھ تم قد كان) سودانو أنجیلو  (بع

 ! ألقاھا التي البابا لكلمة وبالتالي نبایر لزیارة الإعداد بتولي )بیرتوني تارشیزیو

ر  تخوف  في كانت الحقیقیة المشكلة لكن ن  كثی سلمین  م ات  تكون  أن الم ا  كلم ذه  الباب ة  ھ ة  بدای  ھجوم  لحمل
د  ي  حاش ھ  خاصة  الإسلام  عل ت  أن اك  كان ة  تصریحات  ھن ة  غریب د  للإسلام  معادی درت  ق ن  ص یس  ع  الحزب  رئ

ھ  والمعروف  'شتویبر  إدموند' بافاریا ولایة وزراء ورئیس الألماني الاجتماعي المسیحي  للإسلام  الحادة  بانتقادات
سلمین  ل  والم ارة  قبی ا  زی رة  الباب ة  الأخی ا،  لولای ا  بافاری ار  مم تیاء  غضب  أث ة  واس اك  الإسلامیة  الجالی  لدرجة  ھن

دو  تصریحاتھ  أن المشكلة لكن تكرارھا وعدم عنھا بالاعتذار مطالبتھ ا  الآن تب د  تمت  وكأنھ ام  الأرضیة  لتمھی  أم
د  لصحیفة  )شتویبر (ح صر  حیث معھ، بالاتفاق تمت وأنھا بل بتصریحاتھ لیدلي البابا دعي  شعبیة  تابلوی د ( ت  )بیل
ة  شبرنجر  أكسل نشر لدار تابعة دعمھا  ومعروف ق  ب ارة  وبمناسبة  ،لإسرائیل  المطل ا  زی  ـرأس لمسقط  الباب ي  ھـــ  ف
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ة  الحریات وقبولھا التسامح وعدم التعصب برفضھا الإسلام نع تختلف المسیحیة إن : (قائلاً  بافاریا ولایة  الدینی
 علي " :قائلا وأضاف ،الإكراه طریق عن بالزواج سماحھا وعدم والمرأة الرجل بین الكاملة بالمساواة واعترافھا

 الأمر ،"ساواةوالم الحریة في بالحق ویتمتع كبیرة قیمة لھ فریدا كائنا الإنسان المسیحیة تعتبر الإسلام من العكس
 حملة لشن ما سریا اتفاقا ھناك وكأن بوش تصریحات بعد جاءت التي البابا بتصریحات سوي مفھوما یعد لم الذي

نفس  الإسلام ضد عالمیة دینیة سیاسیة ات  وب ا  الاتھام ون  تقریب ة  تك ي  أو مقدم ل  عل دا  الأق ض  لاستھداف  تمھی  بع
 .دولھ

ھ  رانكفورترف" صحیفة نشرتھا مقالة في تكرر الأمر لكن وم  "ألجماین ب  سبتمبر  ١٦ ی یج  إیجون  (للكات  )فل
الي  دین وبأنھ بالعنف فیھا ووصمھ بحدة الإسلام فیھا ھاجم )العالم غزو یرید الإسلام( عنوان تحت ھ  قت ر  وأن  ىی

 أن بیج وأنھا سابقة إسلامیة مستعمرات باعتبارھا كلھا الیونانیة والجزر إیطالیا وجنوب البلقان ومنطقة الأندلس
ل  الحرب دار وتدمیر بأسره العالم غزو المسلمین ھدف وأن الإسلام حصن إلي تعود ي  والتعوی ك  عل الحرب  ذل  ب

دا  الصلیبیة الحروب عن بقوة الدفاع إلي الأمر بھ وصل إنھ بل ،والعنف ا  أن مؤك ان  الباب اني  أورب ان  الث ا  ك  حینھ
ي  المقدسة الأماكن لتحریر وإما طھدینالمض المسیحیین لمساعدة إما تمت الحروب ھذه وأن حق علي سطین  ف  فل

 تمییزا سماهأ عما تاریخیا ثابت ھو ما عكس وعلي ىحت تكلم إنھ بل الإسلامیة، الأطماع من المسیحیین لحمایة أو
 .والیھود المسیحیین تجاه المسلمین من واضطھادا

یج (ب الأمر  وصل  ثم ى ) فل اد  إل وة  بكل  الإسلام  انتق م  ق ن  ودع ن  الإسلامیین  المثقفینب  أسماھم  م اع  م  أتب
ھ  لیختم  الغرب  ائلا  مقال ن  إن " :ق ستمر  م ي  ی ث  ف ن  الأساطیر  ب سامح  ع ام  دون یحول  الإسلامي  الت ین  قی  المثقف

 ."للإسلام إصلاح بأي الإسلامیین

ھ  روبیر  (للكاتب مقالا الفرنسیة )لوفیجارو (صحیفة نشرت سبتمبر ١٩ في فقط أیام بثلاثة وبعدھا ) ریدیكی
سھ  یصور  محمد : "یقول فیھ بكت ي  نف رآن  ف ي  الق ھ أ عل ل  ن رحم  لا مقات ام  ی و  بالنھب  ق اھر  وھ ود  ق دد  للیھ  ومتع

ة  یتضمن  مسلم كل یتعلمھ الذي القرآن وإن ،الزوجات ف  الكراھی م  ". والعن راف  ورغ دھا  الصحیفة  اعت وم  بع  بی
ال  ھذا نشر أن باعتبار )روسلان بیار (تحریرھا رئیس نائب لسان علي ذلك عن بالاعتذار ان  المق را  ك  اخاطئً  أم

 عن سوي یعبر لا الصحیفة خارج من كتاب من المقالات بعض نشر أن بحجة الصحیفة رأي یمثل لا أنھ اومؤكدً
ة  في أحیانا تحدث أنھ من ذلك في للصحیفة تقصیر وجود مؤكدا عاد ثم كتابھا، رأي ؤدي  أخطاء  الصحافة  مھن  ت
 .بدقة مراجعتھا قبل مواد لنشر

ي  وخطیرة جدیدة أزمة اندلعت البابا كلمة من فقط أسبوعین خلال أي واحد بأسبوع وبعدھا ا  ف ث  ألمانی  حی
دت  ة  للعروض  مؤسسة  عق ي  الأوبرالی رلین  ف ؤتمرا  ب وم  صحفیا  م اء  ی ت  سبتمبر  ٢٦ الثلاث ھ  أعلن ستن  (فی  كری
دیرة  )ھارمز را  مؤسسة  م ة  الأوب ي  الألمانی رلین  ف ن  ب اء  ع را  عرض  إلغ دو  (اوب سارت  )مینیوی ي  لموت ت  الت  كان

 الشرطة أشارت أن بعد وذلك استفزازیة المسلمون یعتبرھا أن خشیة وذلك نوفمبر شھر في عروض ٤ ستعرض
 المسرحیة  لتضمن وذلك الأوبرا، في والعاملین الجمھور علي محسوبة غیر مخاطر إلي سیؤدي عرضھا أن إلى

ھ  بیان في الشركة وقالت السلام علیھ عیسي سیدناو وسلم علیھ االله صلي الرسول رأسي لقطع مشاھدا ا  وزعت  إنھ
دل  من تحدثھ أن یمكن بما لمعرفتھا ذلك فعلت د  ج ة  بع ة  الرسوم  أزم ا  )ھارمز  (وختمت  ،الكاریكاتیری ت  بأنھ  تلق

 .الأوبرا ومرتادي الفنانین صالح في یأتي لإلغاء اقرار فإن ولذلك عرضھ من أمنیة تحذیرات
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انس  (المسرحي علیھا أدخل التي الأوبرا وھذه وینفیلس  ھ دیلات ) ن ة  تع ن  والمكون ة  م ان  فصول  ثلاث د  ك  ق
ي  عرضت أن وسبق ١٧٨١ عام )موتسارت( لفھاأ ا  ف ي  ألمانی سمبر  ف ارت  ٢٠٠٣ دی ا  وأث ة  فعل  ردود حینھ  قوی

 . نوفمبر١٨و ١٥و ٨و ٥ في عرضھا یعاد أن یفترض وكان الجمھور، لدي

ات  قد االله إن (الشھیرة الفلسفیة نیتشھ عبارة علي ھنا یعتمد الذي يالإلحاد الفكر علي یقوم عرض وھو  )م
ي  ا  أن أراد الت ا  یجعلھ س  عنوان ي  فتھـــلفل رف  لا الت ط  بالحسیات  إلا تعت ش  وفق أنھم  رــــــبالب م  وب دھم  ھ  وح

 الرسول مومنھ الأدیان جمیع رموز )ادومینیو (كریت ملك جلب علي التفاصیل تسیر وھنا ،العالم في الموجودون
 قطع  ثم (الإغریق عند البحر إلھ) 'بوزیدون (و ) بوذا(وكذلك بل السلام علیھ عیسي وسیدنا وسلم علیھ االله صلي

ن  كرسي  علي منھا واحدة كل ووضع رقابھم ت  الكراسي  م ھ  لیثب ي  انتصر  أن ع  عل اء  جمی ل  والمصلحین  الأنبی  ب
 ! ذاتھا الإلھ فكرة علي ىحت

 تصور إنھا حیث بأسره الإسلامي العالم في عارم غضب ىإل الأوبرا ھذه عرض یؤدي أن اطبیعیً فكان لذا
ة  قطع  عملیة ھ  االله ىصل  الرسول  رقب لم  علی ذلك  وس س  سیدنا  وك ن  لا بصورة  ىعی د  یمك ا  لأح ل  تحملھ اك  ب  وھن
 مثل نشر یمكننا لا بالطبع أننا خاصة ذلك تتخیلوا أن ولكم منھا تنسال والدماء بالرقبة یمسك العرض لبطل مشاھد

 ،المسلمین عند مقدسا یعد وسلم علیھ االله ىصل الرسول لأن فقط یأتي لا الغضب وھذا ،صحیفتنا في الصورة ھذه
 ولا الآخرین الأنبیاء من نبي أي ىحت ولا أیضا ىعیس سیدنا إھانة تتم أن یقبل العالم في مسلم لا لأنھ اأیضً ولكن

 في یأتي ذلك أن كما ،بأبطالھا یقتنعى حت أو یؤمن لا كان لو ىحت ابكاملھ شعوب إھانة أو الكبار المصلحین ىحت
ت  د  خاص  وق ة  بع ا  كلم الي  الباب ورتر   (ومق ھ  فرانكف ھ  )لوفیجارو (و )ألجماین ا  مقصود  أمر  وكأن  لاستفزاز  تمام

ذا  وضع  سبب حول حق ومعھ تساءل البعض أن خاصة ،التطرف من لمزید منھم المتطرفین دفع أو المسلمین  ھ
دول  علي الأساس من ضالعر ي  العروض  ج وفمبر  شھر  ف م  ن اء  إعلان  ث ذه  العرض  إلغ  المسرحیة  الصورة  بھ

 العرض إلغاء تجاه حادة فعل بردود فوجئنا حیث ألمانیا في مبررة غیر غریبة أزمة من ذلك صحب ما مع خاصة
ذین   المسیحي  الاتحاد  قبل من وبالذات  الألمان السیاسیین من عدید قبل من م  المفترض  نم  ال ون  أنھ ي  یقوم  عل

یس  العرض إھانة رغم المسیحیة القیم ودعم حمایة ط  ل ھ  االله صلي  للرسول  فق لم  علی ل  وس ضً  ب سیدنا  اأی سي  ل  عی
ك  المسیحي  الاتحاد زعیمة میركل نجیلاأ الألمانیة المستشارة انتقدت حیث السلام علیھ ة  ذل ا  ( :قائل ھ  أن علین  نتنب
 .)عنف أعمال لارتكاب مستعدون رادیكالیون إسلامیون وراءه یقف ذيال التخویف أمام نتراجع وألا

ورنزن  فولفجانج ( المسیحي  للاتحاد  البرلمانیة للكتلة الثقافیة للشئون بالمتحدث الأمر وصل بینما ول  )ب  للق
أن  ك  ب اء  ذل ل  الإلغ ابیین  اركوعً ( یمث شجیعً  )للإرھ الیین  اوت دات  الضغوط  ممارسة  وسیزید  للرادیك  ىل ع والتھدی

ھ  الاجتماعي المسیحي للحزب البلدیة المجموعة زعیم )رامساور بیتر( رآه بینما ،المسیحي ودیننا ثقافتنا یس  بأن  ل
د  ذاتیة رقابة لممارسة ذلك یؤدي أن بخطورة أسموه عما آخرون تحدث بینما ،)خالص جبن(ى سو ة  ولتھدی  حری
 والمعروف )فوفرایت كلاوس( الدیمقراطي لاشتراكيا الحزب من برلین عمدة قام ذاتھ الوقت في والتعبیر، الفن
 العرض  إلغاء لقرارھا الأوبرا مدیرة بمھاجمة لمانیةالأ الساحة في ضجة بصدیقھ علاقتھ وأثارت اجنسیً شاذ بأنھ

 شویبلھ  فولفجانج( الداخلیة وزیر وصف بینما 'والحریة والتسامح الانفتاح حول بقیمنا بجرأة نحیا أن یجب : قائلا
  .)مقبول غیر( بأنھ العرض إلغاء المسیحي الاتحاد من اضًأی)
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 مدیرة انتقدت التي بالجوقة أسمتھم الذین ھؤلاء كل موقف) روندشاو فرانكفورتر (صحیفة انتقدت بالمقابل
 )ھارمز(  السیدة أن وأكدت ،للإرھابیین وركوع جنون عن متحدثین رخیصین واستیاء بشجاعة وقرارھا الأوبرا
  . نراھا التي بالھیستیریة ولیس بمسئولیة تصرفت لأنھا ذلك لقرارھا رالشك تستحق

* * *  

  ــ١٢ــ 

 
  )* (أحمد النیفر

  ٢٦ ــ ص ٧/١٠/٢٠٠٦جریدة الحیاة 
  ــــــــــــ

  
  : واجھتھالقد رحل البابا یوحنا بولس الثاني تاركا أمام خلفھ ثلاث معضلات كبرى لا مفرّ من م

 والتي أضحت تشكو من La curie: م ـــویة المعروفة باســـــــــالحاجة إلى إعادة تنظیم الإدارة الباب )١(
  .تضخّم عددي وتشابك مریر في التوجّھات والرؤى والمصالح

ضرورة التصدّي للتراجع الأكید لفاعلیة الخطاب الكاثولیكي في أوروبا نتیجة إعراض واضح عن جانب  )٢(
  .ةتعالیم الكنیسة وقیمھا وأنظمتھا الطقوسیھام من 

حتمیة مواجھة التحدّي المتواصل لحراك دیني صادر من خارج أوروبا إمّا من بلدان العالم الثالث  )٣(
والمتعلّق بالإسلام والمسلمین أو من ثقافات القارّتین الإفریقیة والآسیویة ومعتقداتھما وإما من الولایات 

  .مكثّف لمذاھب مسیحیة غیر كاثولیكیةالمتحّدة عبر نشاط تبشیري 

ما أثبتتھ المتابعة المتأنیّة  ،جماع ھذه المعضلات یتعلّـق باستشراف مستقبل الكنیسة في أوروبا والعالَم
ھو أنھ ومجموعة من رجال الدین  ،ا أعظمحتى قبل أن یُنتخب حبرً" ربینیدیكتوس السادس عش"لمسیرة البابا 

بل دون رؤیة تركیبیة للذات بحاضرھا وماضیھا في علاقتھا بالآخر أي دون القیام الكاثولیك یستشرفون المستق
بمراجعة حقیقیة للإرث العقدي والفكري؛ ھذا الوضع أذكى لدیھم تنكّرا أكبر للعالَم من حولھم وإحجاما أشدّ عن 

  .اأيّ تواصل إیجابي مع الإسلام، أقرب الرسالات إلیھم ثقافیً

لبابا الجدید ومن معھ ومنذ زمن لمواجھة المعضلات الثلاث الكبرى ھو ضرورة  ما استقرّ علیھ رأي ا
التخلّص من معوّقات المحافظین التقلیدیین في الكنیسة من جھة والقطع مع دعاة الانفتاح والتجدید من رجال 

  .الإصلاح في داخل الحرم الكنسي من جھة أخرى

 ھي مھمّتھ الرسالیة التي لیس لھا من غایة إلاّ استعادة  بموازاة ذلك كانت أولى سمات ھذا التیار الجدید
 في ھذا یقول الكاردینال راتسینجر ،نتیجة ضیاع المعنى وتنكّر للإیمان" عافیتھا المھددّة بتفسّخ كامل"أوروبا 

یعاني الغرب من تنكّرٍ حاقد على : "  ٢٨/١١/٢٠٠٠قبل أن یصبح الحبر الأعظم في محاضرة لھ ببرلین في 
 إنھ في انفتاحھ المتفھّم للقیم الوافدة علیھ أضحى كأنّھ یكره نفسھ إذ لم یعد  ؛ت ھو أقرب إلى الحالة المَرَضیّةالذا

لقد فقد الغرب كل قدرة على إدراك ما عظُم من ،یرى في تاریخھ إلاّ كلّ نقیصة تحطّ من شأنھ وتھدّم من كیانھ
                                         

  . إسلامي تونسي عریقالكاتب مفكر(*) 
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 لنفسھا النجاة ھو استساغتھا لھویّتھا، استساغة ما تحتاجھ أوروبا إن أرادت ،الأمور وما خلُص منھا
 أمّا ما نشاھده من تشجیع مشبوب للتلاقح الثقافي فإن مآلھ في الغالب حالة تَخَــلٍ لأوروبا ،متواضعة ونقدیة

   ."عن خصوصیتھا ونبذٍ لذاتیتھا

ور البیزنطي طامبرلإبا" راتیسبون"لھذا لم یكن من المستغرب أن یستشھد البابا في محاضرة جامعة 
مبراطور العالم یجادل المسلمین في دینھم في زمن لإ كان ا،)١٤٢٥ــ ١٣٥٠(نویل الثاني بالیولوغوس ام

ھم لكیانھ السیاسي والدیني من جھة ومن عدم دعصیب یعاني فیھ من ویلات حصار العثمانیین لملكھ وتھدی
 لذلك فإذا كان الفاصل ،ة في طلب نجدتھماكتراث ملوك أوروبا وكنیستھا بمصیره وإھمالھم مساعیَھ الحثیث

طور البیزنطي تجاوز ستة قرون فإن ما یجمع بینھما في مستوى الشعور ھو ھذا امبرالزمني بین البابا والإ
تلك ھي إحدى خلفیات السیاق . الإحساس المُقِضّ بأنّ الكنیسة في حالة حصار یتطلّب تحصینا وحمایة متواصلین

التي قرعت مسامع " برنار لویس"لبابا إلى إنقاذ أوروبا من براثن نبوءة مشبوھة للمؤرخ الجدید الذي یسعى فیھ ا
  ".لن ینقضيَ ھذا القرن حتى تصبح أوروبا مسلمة: "  الكثیرین والتي ذكر فیھا أنّھ

من ثم جاز للبعض أن لا یرى فرقا بین وضع كنیسة روما الیوم وكنیسة بیزنطة بالأمس، إذ تبدو الحصون 
حالتین مھددة من الداخل ومن الخارج رغم كلّ ما اعترى جوانب أخرى من المشھد من تغییرات جذریة لا في ال

  .یمكن أن یغفل عنھا أيّ تشخیص موضوعي للسیاق الأوروبي المعاصر

لذلك فإن ما ینبغي التأكید علیھ ھو أن ھذا التوجّھ الحمائي الذي انخرط فیھ خط البابا والمحافظین الجدد في 
   .یسة روما لم یبق دون تأسیس نظريّ جلب لھم إنصات عدد من المفكرین الأوروبیین وأحیانا تقدیرھمكن

لعلّ أفضل مثال عن ھذه المتانة الفكریة التي حرص علیھا البابا وھو المبرز في المجالین اللاھوتي 
ضمن لقاء فكري دعت " ماسیورجن ھابر"والفلسفي قد تمثّل في حواره الطویل مع الفیلسوف الألماني الكبیر 
الأسس " نُشر الحوار الذي تناول  ،م٢٠٠٤إلیھ الأكادیمیة الكاثولیكیة لبافاریا في مدینة میونیخ شھر ینایر 

الذائعة الصیت في عدد ) Esprit" (إیسبري"بعد ذلك في مجلّة ،"كر السیاسي في الدولة اللیبرالیةــالأخلاقیة للف
یوسف "مور كان في مقدّمتھا ذلك الاختیار التأصیلي لتیار الكاردینال  لیؤكد جملة من الأ٢٠٠٤یولیو 

لا مجال لمھمّة الكنیسة الرسالیة أن تتجسّد إلا بحضور فعليّ واستیعاب حقیقيّ للتوجھات الفكریة " : راتزینجار
الشعار الذي عندئذ وعندئذ فقط یمكن للكنیسة الكاثولیكیة أن ترفع عقیرتھا ب. والفلسفیة في الغرب المعاصر

  ."بدون المسیح لن تكفيَ أنوار العقل لإضاءة سبیل الإنسان والعالَم"  : یلخّص مھمّتھا الرسالیة المعاصرة

 من جھة ثانیة فإن ذلك الحوار الثريّ كان في تناولھ لأزمة العقل والدین في المجتمعات المعلمَنَة في ما 
یا في قولھا بالفصل بین المجال النظري وما اتصل بھ من بعد الحداثة یتجاوز المدرسة الوضعیة تجاوزا حدّ

 لقد ،مسائل الطبیعة والعلوم الدقیقة وبین المجال العملي وما ارتبط بھ من قیم ذاتیة كالدین والأخلاق والحریّات
د عنھا من كان من أھمّ ما تناولھ كلٌّ من الفیلسوف ومن رجل الدین في ذلك الحوار ھو نقد فلسفة الأنوار وما تولّ

إدخال العقل في المجتمع إلى درجة أدّت في القرن العشرین إلى تحطیم القیم التي أسّسھا العقل وإلى حروب 
وفي " مدرسة فرنكفورت"في تطویره لفكر " ھابرماس"ودمار ومحارق مایشھد علیھ ذلك الحوار ھو أن 

عظم للكنیسة الكاثولیكیة إنّھ یؤكد أن ا أیلتقي جزئیا مع من سیصبح حبرًَ" أوجوست كونت"تجاوزه لفلسفة 
الفلسفة ملزَمَةٌ بأن تأخذ الدین مأخذ الجِدّ في المستوى المعرفي، ھذا في حین یعلن معھ الكاردینال راتسینجر 
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رئیس مجمع عقیدة الإیمان عندئذ ضرورة تجاوز انحراف الفلسفة المعاصرة التي ظنّت أن الثورة العلمیة 
  .ن یُحَكَّــم في كل المجالاتالمنتصرة تتیح للعقل أ

 ما یعنینا الیوم من ھذا الحوار ھو ذلك المسعى الحثیث لتیار الكاردینال في حضورٍ ومواكبةٍ فعلیین ضمن 
  .المجال الفكري المعاصر تحقیقا لریادة یرید أن یكون حقیقا بھا في غرب یسعى إلى تنصیره من جدید

تراثھ بالحوار بین الأدیان عامّة والإسلام خاصة إنھا مرّة أخرى من ھنا یمكننا أن نفھم جانبا من قلّة اك
  .مشكلة المركزیة الأوروبیة في صیغة جدیدة

لكن یبقى بعد ذلك جانب آخر لا بد من ذكره بعد توضیح تصوّر البابا الحالي لطبیعة الكنیسة الكاثولیكیة 
   .ا ومستقبلاًباعتبارھا مؤسسةً أوروبیة بالأساس بنیة وفكرً

ن ما یُذكي تساؤل الطرف المسلم في شأن الحوار الإسلامي المسیحي الذي سار في تؤدة منذ ما یقارب إ
أن البابا في تعاملھ مع الإسلام خاصة ظل رغم عبارات المجاملة مصرّا على أن الحقیقة الدینیة نصف قرن ھو 

مبدئي ھو أنّ صدقیة الإسلام مؤدّى ھذا الموقف ال. حكر على الكنیسة وأنھ لا خلاص للإنسانیة خارجھا
 ھذا إذا لم نعتبر الحوار مبارزة أو سجالا إنما رأیناه ، في مشروع الحوار تصبح غیر ذات موضوعوالمسلمین

  .إثراءً متبادَلا لتجربتین دینیتین مختلفتین أي إخلاص كلّ جھة لإیمانھا وانفتاحا على الآخر

* * *  

  ــ١٣ــ 

 
 
   محمود عبد االلهمصطفى

  م ١٤/١٠/٢٠٠٦ الأھرام جریدة
  ــــــــــــ

 بھا استشھد التي للإسلام المسیئة الفقرات لتوضیح الرابعة وللمرة عشر السادس بندیكت الفاتیكان بابا عاد
 الفقرات طرح خلال من الماضي برسبتم من  ١٢ في الألمانیة ریجنسبورج جامعة في ألقاھا التي المحاضرة خلال

 الإمبراطور موقف بین الفرق اجلیً توضح إضافات خمس إضافة طریق عن النص تعدیل مع التوضیحیة
 عارمة ثورة إلى وأدى  محاضرتھ في جاء ما بعض فھم سوء إزاء بالحزن شعر الذي البابا وموقف البیزنطي

   .  الإسلامي العالم في غاضبة واعتراضات

 أعمال إلى والتحول التفاقم إلى والاعتراضات الاحتجاجات ھذه تؤدي أن من الخوف حالة إلى ةبالإضاف
 أن وخاصة المقبل نوفمبر من  ٢٨ یوم لھا المقرر تركیا إلى القادمة البابا زیارة فشل أو إلغاء إلى تؤدي قد عنف
 تركیا انضمام راتسینجر جوزیف ردینالالكا اسم یحمل كان حینما البابویة كرسي تولیھ قبل اكثیرً عارض البابا

    .  الأكبر بالخطأ ووصفھ الأوروبي الاتحاد إلى المسلمة

 تفید ختامیة ملحوظة تضمن قد لمحاضرتھ البابا إلقاء قبل الصحفیین علي توزیعھ تم الذي النص وكان ھذا
 لاحق وقت في سیطرح البابا أن ذكر والذي الماضي الاثنین یوم صدر الذي النھائي النص ولیس مؤقت نص بأنھ

   !  أخري ملاحظات تتضمن جدیدة صیاغة
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 الثاني مانویل البیزنطي الإمبراطور لكلام البابا استشھاد إلى النص یشیر الجدیدة التعدیلات بین ومن
 دیلالتع أوضح ، وقد  ) إنساني وغیر سیئ ھو بما جاء  وسلم علیھ االله  صلي محمد النبي إن  : (قال الذي بالیجوس

 أثار مما الشدید لأسف الشخصي موقفي إنھ على الإسلامي العالم في الاستشھاد ھذا فھم لقد   : " التالیة الفقرة
   .  " تفھمھ یمكن استنكارا

 الذي الكریم للقرآن الشخصي تقییمي عن تعبر لا الجملة تلك إن الفور علي النص قارئ یفھم أن وآمل 
 اقصد  كنت،البیزنطي الإمبراطور بنص استشھدت وعندما ،عظیم لدین المقدس للكتاب الواجب الاحترام لھ اكن
 ولكن ،بالیجوس الثاني مانویل مع اتفق فأنا النقطة ھذه وفي والعقل الإیمان بین الجوھریة العلاقة توضیح فقط
   . "الجدلیةھ عبارات أتبني أن دون

 عدم إن  "  وھي البابا بھا استشھد الذي الإمبراطور لكلمات وردت بالجھاد تتعلق أخري عبارة وھناك
 حیث الجدید النص في أخري ملحوظة البابا إلیھا أضاف  وقد، بالر طبیعة مع یتعارض للعقل وفقا التصرف

 یبرز العبارة ھذه ومن الفارسي ومحدثھ الإمبراطور بین الحوار اقتبست فقط العبارة ھذه أجل من  : " یقول
  . "تلتھا التي تأملاتي موضوع

 جمل أو مفردة كلمات في تتمثل الأصلي النص علي البابا ادخلھا التي الصغیرة الخمس التعدیلات إن
 )٢:٢٥٦( " نـــــالدی في راهــــــإك لا " القرآنیة ةــبالآی استشھد عندما البابا فیھ وقع الذي الخطأ فمثلا ،إعتراضیة

 تعود أنھا أساس على الإسلام في الدینیة للحریة الأولى لنصیةا الدعامة تعتبر مدنیة أنھا والحقیقة ،مكیة  أنھاعلى
 من "  عبارة تحت التعدیل جاء فقد سلطة وبلا مھددا كان عندما الكریم الرسول حیاة من الأولى الفقرات إلى

  ."سلطة وبلا مھددًا خلالھا ) والسلام الصلاة علیھ( محمد كان عندما الأولى الفترة سور إحدى أنھا المرجح

 یثیر بشكل بالحاد(  الكریم الرسول الثاني إیمانویل بھ وصف الذي الحكم یتضمن آخر تعدیل وھناك
  ."  معقول غیر لنا بالنسبة تصبح لدرجة حاد "  الجدید النص في العبارة أصبحت حیث ،) الدھشة

 المتحدث  أنلىإ إشارة في الإمبراطور كلمات لبعض البابا اقتباس علي أضیفت فقد التعدیلات آخر بینما
   .  الإمبراطور وإنما البابا لیس

  ٢٢ مع ولقاءه العلنیة كلماتھ في مرات ثلاث قبل من أعرب قد عشر السادس بندیكت الفاتیكان بابا وكان
 الشخصي اسفھ عن الفاتیكان من الصادرة الرسمیة البیانات عن فضلا ،الإسلامیة الأغلبیة ذات الدول سفراء من

 تعود لروایة والاستشھاد الاقتباس خلال من كان فقد وبحق انھ"   :وقال المسلمین جانب من اضبةالغ الفعل لردود
 تحدث التي كلمتھ إن البابا وأضاف ،" الشخصیة أفكاري عن الأشكال من شكل بأي تعبر لا الوسطي القرون إلى
 تساھم أن في أملھ عن معربا بادلالمت الاحترام خلال من الأدیان بین صریح لحوار دعوة كانت الإسلام عن فیھا

 وإیضاح النفوس لتھدئة كافیا لكلماتھ الصحیح للمعني الفاتیكان دولھ عام سكرتیر وشرح الفاتیكان إیضاحات
    . موقفھ

 لتھدئة الألمانیة الجامعة في خطابھ علي الفاتیكان بابا ادخلھا التي البسیطة التعدیلات تكفي ھل وأخیرًا
 علي أخرى تعدیلات إدخال سیتطلب الأمر  أنأم  ؟تركیا إلى المرتقبة زیارتھ ولإنجاح ميالإسلا العالم ثورة
 البابا أكد كما والإسلام الكاثولیكیة الكنیسة بین الحوار تدعیم اجل ومن المسلمین لمشاعر إرضاء الخطاب نص
 لتصریحاتھ رسمیا اعتذارا لیكیةالكاثو الكنیسة تاریخ في مسبوقة غیر ظاھرة في البابا سیقدم أم  ، مرة من اكثر
 نیویورك صحیفة وخاصة الغربیة الصحف من العظمي الغالبیة لمطالب بل فقط الإسلامي للغضب امتثالا لیس
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 بأنھ وصفتھ باعتذار البابا مطالبة الماضي سبتمبر  ١٦ السبت یوم الصادر عددھا افتتاحیة في كتبت التي تایمز
 وإنھ ،بابا أي لكلمات باھتمام یستمع العالم إن " :  الافتتاحیة نفس في قائلة وعقبت ومقنعا عمیقا یكون أن یجب

 عمیقا اعتذارًا یقدم أن إلي بحاجة البابا إن  .. مكترث غیر أو عامدا سواء الألم ما أحد ینشر أن والمؤلم الخطیر من
  . "الجراح تشفي أن اأیضً یمكن الكلمات أن لیبین اومقنعً

* * *  

  ــ١٤ــ 

 
  الفرنسیة الحضارة أستاذة

  )٣ص ( م ١٤/١٠/٢٠٠٦نشر بجریدة الأھرام القاھریة یوم 
  "حدیث الإفك"ضمن 

  عزت السعدني/ وھو التحقیق الذي قدمھ الأستاذ 
  ــــــــــــ

 یسةللكن الأعظم والحبر ،الرسل أمیر وخلیفة ،المسیح یسوع ومندوب ،روما أسقف المحترم حضرة
 خدّام وخادم ،الفاتیكان مدینة دولة ورئیس ،الرومیة للمقاطعة يالأسقف والمطران ،إیطالیا أساقفة وكبیر ،العالمیة

 ( الإیمان دةــعقی مكتب رئیس : لقب إغفال يل یجوز لا كما ،عنھ تنازلتم لأنكم" الغرب باتریارك" أذكر ولم ،االله
  : عشر السادس بندكتوس البابا ،الألمانیة بالجامعات غالمتفر الأستاذ و ، )سابقا التفتیش محاكم

  ،،،السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

 وكإنسانة ــ الخطاب ھذا نطاقھ يف یدور يالذ المستوى وھو ــ يالجامع اللقب يف كزمیلة عتاب بھمسة أبدأ
 ،لقیتموھاأ يالت المحاضرة يف ورد امم أجمع العالم يف المسلمین نال ما والألم والمرارة الإھانة من نالھا ،مسلمة

  ."الروح طبیعة ومع االله طبیعة مع یتعارض العنف"   :عنوان تحت ،بألمانیا راتیسبون جامعة يف

 لدین يالعلن السب مستوى إلى یتدنى أن علیھ عار ،الألقاب ھذه كل لیةئوومس أمانة كاھلھ على یحمل فمن
 الإسلام من للنیل يستفزازالا يالتحد موقف یختار أن علیھ وعار ،العالم سكان خمس من أكثر ویتّبعھ بھ یتمسك

 و الإسلام انتشار بدایة منذ بدأ يالذ والمحاصرة  الإساءة مسلسل ضمن شك بلا یندرج موقف وھو ،والمسلمین
 وكلھا ،باختیاركم ،والجھل ،والكذب ،الآخر احتقار أرض على وضعكم موقف أنھ ؛ ھذا یومنا حتى یتواصل

 ومن ،جھة من الآخرین وبدین بدینكم جھلكم مدى عن یكشف موقف فھو  ،منصبكم مثل يف بمن تلیق لا اتتشبیھ
  .عنھا جمیعا أغنانا ما جدیدة صلیبیة لحملات العنان بإطلاق یكون ما أشبھ موقف ھو ،أخرى جھة

 ،طویلا لھا اددــالإع تم قد المحاضرة أن ،١٧/٩/٢٠٠٦ يف الصادرة المسیحیة " لاكروا "جریدة وتؤكد
 یوم منذ أنھ الجریدة تؤكد كما. الأقل على العامة النصوص كافة مع یحدث مثلما ،بكم المحیطین من العدید وقرأھا
 بندیكت حول بعناوین الإیطالیة الصحف صدرت ،بعد محاضرتھ نطق قد البابا یكن لم بینما " و ،٩ / ١١ الأثنین

 من عشر يالحاد بمسرحیة التوقیت ھذا يف المحاضرة ھذه ربط كدیؤ الذى الأمر " ! الإسلام و عشر السادس
 ھدف وكان .المستوى رفیعة أمریكیة المدبرة يالأیاد أن ،الشدید التمویھ رغم ایقینً معروف أصبح فما !.. سبتمبر

  .متعمّد موقف أنھ يأ. .رــوالش والإرھاب لامــالإس بین ربطھ يف واضحا المحاضرة
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 استشھد يوالذ  ٢٠٠٦/ ١٦/٩ بتـــالس یوم للفاتیكان يالإعلام المكتب عن ادرـــــالص التصریح وحتى
 أیضا فھو ،١٩٦٥ سنة يالثان الفاتیكان مجمع عن الصادرة " ھذا زماننا يف " وثیقة بقرار  يالرسم المتحدث فیھ

  .للفاتیكان ینالوجھ ذو أقول لاي لك ــ يوالملتو الكریم غیر الموقف عن ویكشف ،ذنب من أقبح عذر بمثابة

 من العرب أن ستبعادلا كاتبوه جاھد ما كثرة من یندھش تحدیدا النص ھذا صیاغة محاضر على یطّلع فمن
  .مثلاً یتخذونھ وإنما  ،لیھ إینتمون ولا ،إبراھیم لسیدنا البكر بنالا ،إسماعیل سلالة

 ،وسلم علیھ االله ىصل محمد سیدنا إلى يالوح طریق عن المسلمین خاطب قد االله أن حتى واستبعاد
 ،المخجلة الجلسات محاضر وبھ ،"المسیحیة غیر والدیانات الكنیسة " بعنوان ناالفاتیك عن صادر والمرجع

 بھ عترافالا لعدم ،المسلمین و الإسلام تجاه الأمین غیر الموقف ذلك باستمرار  تمسككم مدى یوضح يالذ الأمر
   .توحیدیة كدیانة

كتاب المقدس بعھده القدیم القائم على الترجمة السبعینیة وأناجیلھ الأربعة تعتبرون سیادتكم أن نصوص ال
وباقي الكتب المرفقة ھو الكتاب الذي یعتد بھ فھو یحتوي على الإیمان الإنجیلي وتستعینون بفكره طوال 

 داماز بعد  والمعروف تاریخیًا أن القدیس جیروم ھو الذي صاغھ بأمر من البابا،محاضرتكم بعد استبعاد القرآن
  .تولیفھ من أكثر من خمسین إنجیلاً كانت منتشرة ومستخدمة حتى القرن الرابع

 وأن أھم ما خرج بھ ١٩٩٢التي عقدت في الولایات المتحدة سنة " عیسى"ولا تفوتنا ھنا الإشارة إلى ندوة 
ال المنسوبة إلى یسوع من الأقو % ٨٢ أن ، باحث لاھوتي وأكادیمي٢٠٠فریق العلماء المساھمین فیھا وھم نحو 
  .لم یتفوه بھا وإنما صاغھا كتبة الأناجیل

 حرقھا من التفتیش محاكم فیھا تفننت يالت التعذیب عملیات عن والعلمیة التاریخیة المراجع تذكره وما
 ربطھم بعد النار فوق ووضعھا بالزیت أرجلھم دھن أو أحیاء وھم لسانھم نتزاعا أو عیونھم خزء أو أحیاء الناس
  .بالغثیان ئالقار لیصیب أماكنھم من یتحركون لا حتى

 عند وجنودھا الكنیسة ورجال المبشرین أعمال وحشیة عن كازاس لاس دى بارتولومیھ القس كتبھ وما 
  .العشرین القرن واخرأ يف لاإ مذكراتھ بنشر یُسمح ولم ،بشاعتھ فى الخیال یفوق الجنوبیة مریكاأ شعوب غزوھم

 منھ أكثر بل ،ووثائقیا وتاریخیا علمیا ثابت ھو بكثیر منھ وأكثر تقدم ما كل إن ،لمبجلا والباحث الأستاذ
  .شذرات مجرد إنھا ،لذكره ھنا المجال یسع ولا كثیر جد

 و نصوص على سافرا خروجا تمثل يالت  ١٩٦٥ سنة تھاوقرار يالثان الفاتیكان مجمع إلى ذلك بعد أنتقل
 الیھود اتھامكم من الرغم فعلى .حالیا العالم تواجھ يالت المشكلات من كبیرا جزءا تمثل يوالت ،الجدید العھد تعالیم

 اتھامھا يف الوضوح صریحة آیة مائة من أكثر وجود من الرغم وعلى ،الرب قتلة بأنھم أحد یوم كل قداس يف
   : على ،المتعددة نصوصھ فى علیھ نص ما ضمن من المجمع ذلك نص ،الجدید بالعھد

   .المسیح دم من ودالیھ ةئتبر

  .توصیل الإنجیل إلى كل البشر

 فقد ،بالتفصیل ھـلتناول المجال یسع ولا ، "محبة االله " الأول يالرسول خطابكم إلى الإشارة تجدر وھنا
   " ! المحبة نغمة على تنازلات " بعنوان آنذاك مقالا لھ أفردت
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 ثم ،يالحقیق االله یعبدون الذین ھم وحدھم ینوالمسیحی الیھود نأ عتباركما إلیھ الإشارة یجب ما أھم ومن
  .االله باسم والعنف الكراھیة و نتقاموالا الإسلام بین بالربط قیامكم

  ماذا نحن صانعون ؟

 نصرخ وحدنا في البریة ویتحدث بعضنا إلى بعض ،ھل نظل كما نحن دائمًا ضائعین تائھین متفرقین
الآخرین بلغتھم وبمنطقھم وفي بلادھم وفي صحفھم وعلى  ونتكلم مع أنفسنا ولا نتكلم مع ،حدیث الطرشان

  .شاشات محطاتھم التلیفزیونیة

لماذا لا یتبرع أمیر من أمراء النفط بمساحة یومیة یشتریھا في صحف عالمیة مثل النیویورك تایمز 
ون بلغة أھل والھیرالد تریبیون والفرانس سوار والكوردنیري دیلا سوا الإیطالیة یكتبھا علماء مسلمون متنور

  .البلاد

  لماذا لا نقیم محطة لدین االله باللغة الإنجلیزیة لشرح سماحة الإسلام وعظمة الإسلام ؟

لماذا لا یقوم فریق مشترك من شیخ الجامع الأزھر وبابا الإسكندریة برحلة إلى العواصم الأمریكیة 
 عمرھا خمسة عشر قرنًا في أرض والأوروبیة یشرحون للغرب سماحة الإسلام وعظمة المسیحیة ورحلة رفاق

  الحضارة ؟

  لماذا لم یتحرك المؤتمر الإسلامي ولـھ سطوتھ واتصالاتھ وتأثیراتھ حتى الآن ؟

لماذا لم یرسل الصدیق عمرو موسى الأمین العام لجامعة الدول العربیة وفدًا رفیع المستوى فكریًا وثقافیًا 
  .تھ لشرح طبیعة الإسلام وسماح،ودینیًا وتنویریًا

  .ألف لماذا ؟ ولا جواب واحد

* * *  

  ــ١٥ــ 

 
  م ١٥/١٠/٢٠٠٦جریدة المصري الیوم 

  ــــــــــــ
ان      ٣٨وجھ   ا الفاتیك ي باب  مفتیاً وعالماً وداعیة من كبار علماء المسلمین رسالة مفتوحة إل

سیئة للإ   صریحاتھ الم ي ت رد عل شر لل سادس ع دیكیت ال رة ل بن لال محاض لام خ اـس ي ألمانی  ،ھ ف
ي      ، تجنب أخطاء الماضي من أجل العیش في سلام    ى إل یدعونھ ي ستقدم إل التھم الت وأكدوا في رس

ة » الأحد«الفاتیكان الیوم    دللین عل  ،أن الإسلام لیس دین عنف وكراھی رآن     ى م ات من الق ك بآی  ذل
 .الكریم

دیار المصریة  «عة  الرسالة الدكتور علي جم ىومن أبرز الموقعین عل    دكتورة  ،»مفتي ال  وال
ات ببورسعید         «عبلة الكحلاوي    ات الإسلامیة بن ة الدراس ارق سویدان    ،»الأستاذ بكلی دكتور ط  وال

لامي « ة الإس ري   ،»الداعی ي الجف ب عل شیخ الحبی لامي « وال ة الإس افة إل ،»الداعی  و مفتیى إض
ستان   ا وأوزبك وفو وتركی ا وكوس نة وكرواتی یا والبوس ل،روس ان والأردن وس ن ٢٦ و،طنة عُم  م

  : وفیما یلي نصھا ، دول إسلامیة١٠لمین یمثلون ـاء المسـكبار العلم
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ي             « ا ف ي ألقیتموھ ا یتصل بمحاضرتكم الت وح وفیم نحسب أنھ من الملائم ضمن سیاق روح النقاش المفت
اظرة    ٢٠٠٦ سبتمبر ١٢جامعة رجنسبورج في ألمانیا بتاریخ   اول استخدامكم لمن ین الإمبراطور    ، أن نتن جرت ب

ان    ،»فارسي مثقف «مانویل الثاني بالیولوجوس ورجل      ل والإیم ي  ، كنقطة بدایة لخطابكم حول العلاقة بین العق  فف
 لابد ،الوقت الذي نطري فیھ جھودكم التي تبذلونھا في معارضة ھیمنة الفلسفة الوضعیة والمادیة في حیاة الإنسان 

ة    ىوردت في إطار الطریقة التي أشرتم فیھا إلي الإسلام عللنا أن ننوه إلي بعض الأخطاء التي          ة المقابل ھ الجھ  أن
  . بعض الأخطاء التي وردت في التأكیدات التي سقتموھا لدعم حجتكمى بالإضافة إل،للاستعمال المناسب للعقل

   :»لا إكراه في الدین«

ھ   رتم بأن د ذك ة «لق ل الدرای رره أھ ا یق اً لم ة  » وفق ة القرآنی إن الآی ا ف ي مطلعھ دِّینِ « الت ي ال رَاهَ فِ » لا إِكْ
ر صحیح  ،»كان ضعیفاً وتحت التھدید«، كانت في بدایة أمر النبي عندما   )٢٥٦البقرة، آیة   (  والصحیح  ، وھذا غی

سیاسیة            سیطرة ال ع ال ع واق سجماً م اً ومن ي متوافق ل القرآن ھ الترتی الثابت أن ھذه الآیة تعود إلي الوقت الذي كان فی
ة     والعسكری ن آی دِّینِ    « ة للأمة الإسلامیة الفتیة لم تك ي ال رَاهَ فِ ام       » لا إِكْ ابتین راسخین أم اء ث سلمین بالبق راً للم أم

سھم     ،رغبة الذین ظلموھم وعذبوھم لإرغامھم علي التخلي عن دینھم وإیمانھم     سلمین أنف ذكیراً للم  ولكنھا جاءت ت
ان   والمنعة أنھ لیس باسىعندما تحققت لھم أسباب القو    ي الإیم  « ،تطاعتھم أن یرغموا قلوب غیرھم ویحملوھا عل

یس الضعف        » لا إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ      وة ول ة الق ي حال م ف ذین ھ ك ال رآن      ،تخاطب أولئ ي للق ت التفاسیر الأول د بین  ولق
ة أو             ) مثل تفسیر الطبري  (الكریم   ن الیھودی وا م ائھم لیتحول ة أرادوا إرغام أبن ي المدین سلمین ف النصرانیة  بأن الم

لامىإل  اءھم حت  ، الإس وا أبن اولوا أن یكرھ ألا یح م ب اً لھ اً دقیق ة جواب ذه الآی ت ھ لامى فكان ي الإس دخلوا ف ذا ، ی  ھ
وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ « : بالإضافة إلي أن المسلمین لدیھم أیضاً توجیھات قرآنیة ھادیة في ھذا الصدد مثل

نْ ؤْمِنْ وَمَ رْفَلْیُ اءَ فَلْیَكْفُ ة (»   شَ ف، آی ضاً )٢٩الكھ تُمْ   « :  ؛ وأی دُونَ وَلا أَنْ ا تَعْبُ دُ مَ افِرُونَ  لا أَعْبُ ا الْكَ ا أَیُّھَ لْ یَ قُ
  .)٦-١لكافرون، آیة ا(» لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِ  عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

   :ھـــتنزیھ الإل

ضاً إن   تم أی د قل ھ «:  لق لامیة  ،الإل الیم الإس ي التع سبة إل ون    ، بالن ن أن یك سیط یمك اً بتب اً مطلق زه تنزیھ  من
ھ       ،مؤداه مضللاً   رآن أن ین الق د ب يْءٌ     «:   فلق ھِ شَ یْسَ كَمِثْلِ شور (»  لَ ة ،ىال ضاً   ،)١١ آی ین أی ھ ب ورُ   « :   ولكن ھُ نُ اللَّ

ة  (» وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ « :   وقال،)٣٥النور، آیة (» وَالأَرْضِ  سَّمَوَاتِال ال ،)١٦ق آی وَ  « :   وق ھُ
ال  ،)٤الحدید، آیة (» وَھُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ مَا كُنْتُمْ « :  وقال،)٣الحدید، آیة (» الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاھِرُ وَالْبَاطِنُ      « :  وق

ي صل    )١١٥البقرة، آیة (» فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْھُ اللَّھِ      دیث النب ذي     ى؛ وكذلك دعنا نتذكر ح لم ال ھ وس ھ وآل  االله علی
ھ     «:  یبین فیھ أن االله یقول في العبد الصالح      سمع ب ذي ی ھ    ،فإذا أحببتھ كنت سمعھ ال ذي یبصر ب ده  ، وبصره ال  وی

  .)، كتاب الرقاق٦٥٨١صحیح البخاري (»  التي یمشي بھا ورجلھ ،التي یبطش بھا

ن حزم                ر المفكر اب سفة، یعتب وفي  (وفي مجال التعلیم المتعلق بالروحانیات وعلم الكلام والفل ) م١٠٦٩المت
ي لا   ــ وإن كان ذو شھرة ــالذي استشھدتم بھ شخصیة ھامشیة جداً     ة الت  وھو ینتمي إلي المدرسة الفقھیة الظاھری

إن        ، أي مسلم في العالم الیوم     یتبعھا ھ، ف دة التنزی شأن عقی ارات ونصوص أصیلة ب  وإذا أراد إنسان البحث عن عب
ام                     ل الإم دة الإسلامیة مث ي مجال العقی أثیرھم ومرجعیتھم ف ث ت ن حی ن حزم م ن اب ھناك شخصیات أھم بكثیر م

  .)م١١١١المتوفي (الغزالي 
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فإن فكرة أن  ،» دة بالفلسفة الیونانیةــكان متأثراً بش «مبراطور ة مفادھا أنھ بسبب أن الإ  ــلقد اقتبستم مناقش  
ھ       ،بالنسبة لھ»  ر بدھي ــأم » « االله لا یرضي عن سفك الدماء      « ھ الإل شأن تنزی یم الإسلامیة ب سبة للتعل  وأنھا بالن

ل  وذج مقاب ت كنم سلمین  ،عرض سبة للم ولكم إن إرادة االله بالن ن مقولا  « فق ة م أي مقول دة ب ر مقی اغی ر  ،»تن یعتب
ا    . تبسیطاً أیضاً یمكن أن یفضي إلي سوء فھم       رة منھ دل والبصیر    :  إن الله في دین الإسلام أسماء كثی رحیم والع ال

ف   ودود واللطی یم وال سمیع والعل ھ   ،وال ة االله وأن ام بوحدانی سلمین الت اد الم دٌ   «  وأن اعتق واً أَحَ ھُ كُفُ نْ لَ مْ یَكُ » وَلَ
ة   ( ؤد ،)٤الإخلاص، آی م ی ھ       ل ي خلق ي االله وإل صفات إل ذه ال سبة ھ ارھم ن ي إنك رة     (، إل اً الآن فك ع الوضع جانب م
ولات« سیاق    ،»المق ذا ال ي ھ ر ف ضاح أكث ي إی اج إل ارة تحت ي عب ھ  ،)وھ إرادة الإل ق ب ر یتعل ذا أم ث أن ھ  ، وحی

أ        ول االله   فاستنتاجكم أن المسلمین یؤمنون بإلھ مزاجي یمكن أن یأمرنا بالشر أو یمكن ألا یفعل، من ش ل ق نھ إن یغف
مْ       « :  في القرآن  مْ لَعَلَّكُ يِ یَعِظُكُ إِنَّ اللَّھَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَیَنْھَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْ
ةَ   كَتَبَ « : ى ھ تعالـ؛ تماماً كما یغفل قول   )٩٠النحل، آیة   (» تَذَكَّرُونَ   سِھِ الرَّحْمَ ة   (» عَلَى نَفْ ام، آی ، انظر  ١٢الأنع
 وإن كلمة رحمة یمكن أیضاً أن ،)١٥٦الأعراف، آیة (» وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ « : ؛ وبأنھ قال)٥٤أیضاً آیة   

شفقة       سلمون ی          ،تترجم إلي الحب واللطف وال ستعملھا الم ي ی ارة المقدسة الت ة جاءت العب ة الرحم ن كلم اً وم  ،ومی
  ؟  فھل ھو أمر غیر بدھي أن سفك دم بريء یتعارض مع الرحمة والشفقة،»بسم االله الرحمن الرحیم«

   :استعمال العقل

ھ،       ھ وإرادت ھ الإل ھ بكن ساني وعلاقت ذكاء الإن ة ال ي طبیع ا ف ا وبحوثھ ة بتنقیباتھ لامیة غنی الیم الإس إن التع
ة     ،بدھيویتضمن ذلك تساؤلات بشأن ما ھو بدھي وما ھو غیر       ن جھ ان م ة والإیم  لكن الفصل بین العقل من جھ

لامي    ر الإس ي الفك ا ف شكل تمام ذا ال نفس ھ د ب دوده    ،أخري لا یوج ساني وح ذكاء الإن وة ال سلمون ق ل أدرك الم ب
نھج          ل الم ان عم بطریقتھم الخاصة، مقرین بتسلسل ھرمي للمعرفة یقع العقل في جزء مھم جداً منھ، وھناك تطرف

ا    الفكري الإسلا   ي تحاشیھما عموم ة        : مي الأصیل عل ي الحقیق ائي عل م النھ و الحك ي ھ ل التحلیل ل العق  ،الأول جع
ة  ،والآخر، ھو إنكار قوة الإدراك الإنساني في تناول التساؤلات المطلقة       و الأھم من ذلك بكثیر أن البحوث الفكری

ي ا       د حافظت عل ل      للمسلمین خلال العصور في أنماطھا الأكثر نضجا ورواجا ق ائق التنزی ین حق ق ب سجام وتواف ن
 ـالقرآني ومطالب الذكاء الإنساني دون التضحیة بأحدھما من أجل الآخ     ال  ـ ول االله تع ي     « :ى ر، یق ا فِ نُرِیھِمْ آیَاتِنَ سَ

 دعانا ، كثیرة بداخلناھذا وإن العقل آیة من بین آیات ،»٥٣فصلت» «الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِھِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَھُمْ أَنَّھُ الْحَقُّ       
  .یلة لمعرفة الحقیقةـ كوس،االله للتأمل فیھا والتأمل بھا

  ؟ ما الحرب المقدسة

ارة إل ود الإش ة« أن ىن رب المقدس لامیة » الح ردات الإس ي المف ود ف ھ وج یس ل صطلح ل د ،م ا یوج  بینم
ي  ،الجھاد ولابد من التأكید ھنا أنھ یعني المجاھدة والمناضلة    ن    ،سبیل االله  وخصوصا الجھاد ف اد یمك ذا الجھ  إن ھ

ي سبیل            ان ف ا إذا ك ن أن یكون مقدس أن یأخذ أشكالا كثیرة بما في ذلك استخدام القوة، وبالرغم من أن الجھاد یمك
اني        ،»حربا« إلا أنھ لیس بالضرورة أن یكون     ،غایة قدسیة  ل الث ي أن مانوی در الملاحظة إل ك تج وعلاوة علي ذل

أن  ول ب الیولوجوس یق فالع«ب رافي   » ن د ص ف ض تعمل العن سھ اس سیح نف ن الم ھ، ولك ة الإل ع طبیع ارض م یتع
ال  د وق ي المعب وال ف ي الأرض   لا «: الأم سلام ف ب ال ت لأجل ي أتی وا أنن ت  ،تظن ن جئ سلام ولك ب ال م آت لجل  ل

سیف ي(»  بال ون ،)٣٦-٣٤: مت رق االله فرع دما أغ ھ   ، وعن س طبیعت ي عك صرف عل ان یت ل ك ا  ھ صد  ؟ ربم ق
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و ھ  الإمبراط ة الإل د طبیع دوان ض شیة والع سوة والوح أن الق ول ب اد  ،ر الق انون الجھ ھ وق ھ فق د علی ا یؤك ذا م  وھ
  .االتقلیدي الأصیل في الإسلام تمامً

ق       ا یتعل رآن فیم ي الق ت ف د ودون ا بع ورت فیم ي ط ات الت الطبع التعلیم م ب ور عل أن الإمبراط تم ب د قل لق
ن  ــة الذكــ فإن التعلیمات آنف،ص لا إكراه في الدین ولكن كما أشرنا أعلاه بخصو،بالحرب المقدسة  ا  «ر لم تك  فیم

ا       ، الإطلاق يعل» بعد دري م ن ی م یك ھ ل العنف بأن  وعلاوة علي ذلك، تبین أقوال الإمبراطور حول اعتناق الدین ب
  .اھي ھذه التعلیمات وكیف كانت دائمً

  : حرب في المبادئ التالیةویمكن تلخیص القواعد الإسلامیة الأصیلة المعتمدة الخاصة بال

ل     ،غیر المقاتلین لیسوا أھدافا جائزة أو شرعیة     ) ١( ن قب ح م شكل واض  ولقد تم التأكید علي ھذا مرارا وب
  .النبي وأصحابھ ومن قبل أھل العلم منذ ذلك الحین

راده       ) ٢( ان أف لامي الأول ك المجتمع الإس ھ، ف ل من دفا للنی سان ھ ل أي إن ده لا یجع دیني وح اد ال الاعتق
 وبعد ذلك كانت الفتوحات ،لون وثنیین قاموا بطردھم من دیارھم وظلمھم وتعذیبھم وسفك دمائھم    یقات

  .الإسلامیة ذات طبیعة سیاسیة

ك،    ــالمسلمون یمكنھم أن یعیشوا بس     ) ٣( ا      «لام مع جیرانھم وینبغي علیھم ذل اجْنَحْ لَھَ سَّلْمِ فَ وا لِل وَإِنْ جَنَحُ
ھِ    ال » «وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّ ك   ،»٦١،  الأنف ع ذل سھم          ، وم ن أنف دفاع ع ي ال شرعي ف م ال ع حقھ ذا لا یمن فھ

  .والحفاظ علي سیادتھم واستقلالھم

شریعا               دین ت م ال ا وإذا نظ سرقة والزن والمسلمون ملتزمون تماما بالتقید بھذه القواعد كالتزامھم بالبعد عن ال
دین دینا عدوانیا، كما لو أن الدین وضع  للحرب وحدد الظروف التي تجعلھ ضروریا وعادلا فذلك لا یجعل ھذا ال      

ھوانیً    ا ش دین دین ل ال ك لا یجع إن ذل سیة ف ة الجن ا بالعلاق ا خاص ادئ  ،انظام الیم والمب بعض بالتع تخف ال  وإذا اس
ل               ن قبی م م ذلك یكون فعلھ یلة، فب رر الوس الراسخة بقوة وعلي مدي طویل من أجل أحلام یوطوبیة حیث الغایة تب

ول االله         والرغبة الخاص  ىالھو م، یق ة ولیس من جراء مرسوم أو قانون صادر عن االله أو عن نبیھ أو عن أھل العل
وَى    « في القرآن العظیم   رَبُ لِلتَّقْ وَ أَقْ دِلُوا ھُ دة  » «وَلا یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْ ذا    ،»٥:٨المائ ي ھ وف

اریخ    السیاق لابد من بیان أن جریمة القتل ا  ي وقعت بت  ـ    ١٧/٩/٢٠٠٦لت ة  ة بریئ ة كاثولیكی  ـ وراح ضحیتھا راھب
سبورج             ة رجن ي جامع ة أخري ـ كردة فعل لمحاضرتكم ف ائنة مماثل ة وش ة مخزی  ھي لا  ،وأي أعمال عنف فردی

  .ً  ونحن ننكر مثل ھذه الأفعال تماما،لام أبداًــتمت بصلة إلي الإس

   :اعتناق الدین بالإكراه

نھم     إن الفكرة الت   سیف «ي مفادھا أن المسلمین مأمورون بنشر دی شكل      » بال شر ب ع انت ي الواق وأن الإسلام ف
د                   » بالسیف«ھائل   یا فق ا سیاس ھ كیان ث كون ن حی ة الأمر أن الإسلام م ان النظر، وحقیق دقیق وإمع لا یعضدھا الت

ش      ة الن ق نتیج د تحق عھ ق ن توس ر م زء الأكب ن الج ات لك ة للفتوح ي نتیج شكل جزئ شر ب دعوانت الیم ىاط ال  فالتع
ین إرغامھم أو إكراھھم حت              بلاد المفتوحة یتع ي أن سكان ال وا إل  ىالإسلامیة لم تنص عل ي   ى  یتحول الإسلام، وف

ان،           ،الواقع ن الزم رون م سلمة لق ر م ا غی  فإن كثیرا من المناطق الأولي التي فتحھا المسلمون بقیت أغلب أجزائھ
ي    ىمیعھم حتولو أن المسلمین رغبوا بإكراه الناس ج       د یھودي ف  یعتنقوا دینھم، لما بقي ھناك كنیسة واحدة أو معب

دِّینِ  «  وأن الأمر الإلھي الذي تتضمنھ آیة ،أي مكان من العالم الإسلامي  ي     » لا إِكْرَاهَ فِي ال ھ ف ا عنت ي الآن م تعن
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ي ا ا شرعیً وأنھ لم یكن مجرد كون الشخص غیر مسلم مبررً،ذلك الوقت  دة    ا للحرب قط لا ف ي العقی شریعة ولا ف ل
ق               ، وبالنسبة لقوانین الحرب   ،الإسلامیة ا یتعل ادئ الإسلامیة فیم وا المب د خرق سلمین ق ض الم اریخ أن بع دي الت  یب

ذه التصرفات        ،ىبإكراه غیرھم علي اعتناق الدین وبمعاملة أقوام الأدیان الأخر      أن ھ ضا ب دي أی اریخ یب ن الت  ولك
اد   ،قاعدة ریب ھي استثناء یثبت ال   ىبلا أدن   ـوإننا نوافق بالتأكید علي أن إكراه الآخرین علي الاعتق ك   ـ ان ذل  إن ك

د االله  ــ ھو أمر غیر مرضيـ حقیقة علي أي حال  ـ ىیتأت ة     ، عن دماء البریئ ن سفك ال ن  ، وأن االله لا یرضي ع  ونح
ول االله       اً بق ساً بِغَیْ    « : في حقیقة الأمر نؤمن ویؤمن المسلمون دائم لَ نَفْ نْ قَتَ سَ  مَ سٍ أَوْ فَ ا   ــرِ نَفْ ي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَ ادٍ فِ

  .)٣٢ : ٥المائدة (» قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً 

  ؟ شيء جدید

أن    ور ب د الإمبراط رتم تأكی د ذك د «لق يء جدی سانیاً   » أي ش ریراً ولا إن ان ش ي ك ھ النب اء ب ره  ،ج ل أم  مث
س           ھ بال دعو إلی ذي ی دین ال شر ال ذا وإن الأم  ،یفــالمزعوم بن ھ        ھ ھ ومعرفت ي إدراك شل الإمبراطور ف ذي ف  ـر ال  ـ

ي الإس ـ أن واقع مثل ھذا الأمر كما ذكر أعلاه لیس لىعلاوة عل   ـھ وجود ف  ـ ـ اً  ي صل   ـلام مطلق و أن النب  االله ى وھ
 مَا قَدْ مَا یُقَالُ لَكَ إِلاَّ«:   في القرآن العظیمى یقول االله تعال،علیھ وآلھ وسلم لم یدع أنھ جاء بشيء جدید من الأساس

ي وَلا   « : اًـ ویقول أیض ،)٤٣فصلت آیة   (» لِ مِنْ قَبْلِكَ  ــقِیلَ لِلرُّسُ  لُ بِ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا یُفْعَ
  ،)٩الأحقاف آیة (» إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلاَّ نَذِیرٌ مُبِینٌ ى بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا یُوحَ

ره     وھك ن دون غی ع      ،ذا فإن الإیمان باالله الواحد لیس من خصائص أي دی إن جمی دة الإسلامیة ف اً للعقی  ووفق
ة إل    » علیھم السلام «الأنبیاء الحقیقیین    ا  ىكانوا یدعون أقواماً مختلفین في أزمنة مختلف ة ذاتھ ن   ، الحقیق ن الممك  فم

  .أن تكون الشرائع مختلفة، ولكن الحقیقة لا تتغیر

   :یةأھل الدرا

ي    د إل ن دون تحدی رة م رتم م د أش ة«لق ل الدرای المین   » أھ لام ع ل ك ضاً بنق تم أی اً قم لام، وفعلی شأن الإس ب
دز            ساعد روجر أرنال تاذ الم ودور خوري والأس ا      ،كاثولیكیین بالاسم، الأستاذ عادل تی ھ بینم ا أن ول ھن ي الق  ویكف

سلمین و           ر الم ن غی اك منصفین م سلمین أن ھن ن الم ر م ة       یعتبر كثی روا حقیق ن أن یعتب ن الممك ذین م ك ال الكاثولی
ي    ،في دین الإسلام  » أھل درایة « ا عل ة  « إلا أن المسلمین لم یصادقوا حسب علمن یھم    » أھل الدرای ذین أشرتم إل ال

اریخ                د كررتم بت ات نظرھم، لق سلمین أو وجھ انكم     ٢٥/٩/٢٠٠٦ولا یقرون لھم بأنھم یمثلون الم ي بی ا جاء ف ، م
ة      اریخ       الھام في مدین ا بت ي ألمانی ا ف سیحیین        ٢٠/٨/٢٠٠٥كولونی ین الم ا ب ات فیم ان والثقاف ین الأدی ، أن الحوار ب

د  ،»الزائد الاختیاري« الشيء ى مستوىوالمسلمین لا یمكن تقلیصھ إل     فھو في الواقع ضرورة أساسیة حیویة یعتم
أنھ یبدو لنا بأن جزءاً كبیراً من ھدف الحوار  ، إلا ً علیھا مستقبلنا بمقدار كبیر، وفي الوقت الذي نوافقكم فیھ تماما    

م    ى یكمن في أن نجاھد من أجل الإصغاء إل،بین الأدیان  ذین نتحاور معھ ك ال ط   ، الأصوات الفعلیة لأولئ یس فق  ول
  . جماعتناىلأولئك الذین ینتمون إل

   :النصرانیة والإسلام

ي ا           ین ف ر دین اني أكب ر وث اریخ   إن النصرانیة والإسلام یعتبران الأكب ي الت الم وف شكل النصار   ،لع ث ی  ى حی
والي            ي الت الم عل س الع الم وخم ث الع اریر ثل ن      ،والمسلمون حسب التق ر م اً أكث شكلون مع م ی دد   % ٥٥ وھ ن ع م

ي إحلال                ساھمة ف ن العوامل الم م عامل م دینین أھ ذین ال ات ھ ین مجتمع ة ب سكان العالم، مما یجعل حسن العلاق
الم      ا ،سلام مؤثر حول الع ي أرجاء             وباعتب رھم ف رین غی اً لكثی الاً أخلاقی اثولیكي ومث ار ك ن ملی ر م داً لأكث ركم قائ
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اھم                   ،المعمورة اه التف ة باتج ذه العلاق ي ھ دماً ف ي مواصلة المضي ق م ف د والأھ تم الصوت الأوح ون أن  فربما تكون
شتد ا    ،المتبادل الم ی ي ع شكل     ونحن نشارككم الرغبة في إقامة حوار صریح مخلص وندرك أھمیتھ ف ھ ب رابط فی لت
ي                     ،متزاید داقة مؤسسة عل ام وص ات وئ اء علاق ي الاستمرار ببن ا نأمل ف ص صریح فإنن ة حوار مخل د إقام  وعن

راھیم      النبي إب رتبط ب شترك الم ن الإرث الم اً م ا جوھری ا یجمعن ي م ادلین وعل صاف المتب رام والإن ھ «الاحت علی
ي،   «، ٣١ ـ  ٢٩: ١٢، في إنجیل مرقص» الوصیتین العظمیین«وخصوصاً » السلام ل مت وبشكل مختلف في إنجی

ن كل    » «٤٠ ـ  ٣٧: ٢٢ الرب إلھنا رب واحد، وتحب الرب إلھك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك وم
  . أعظم من ھاتینى وثانیة مثلھا ھي تحب قریبك كنفسك لیس وصیة أخر،ى ھذه ھي الوصیة الأول،قدرتك

ك  ىوعل درون الك    ، ذل سلمین یق إن الم اني        ف ان الث س الفاتیك ن مجل صادرة م ة ال ات الآتی سة    « : لم ن الكنی تك
سلمین اً للم اً عالی ضاً احترام سماوات والأرض ،أی الق ال ادر، خ رحیم الق وم ال ي القی د الح دون االله الواح م یعب  ، فھ

ل خضوع إ          ،والذي كلم البشر أیضاً   اً مث ظ، تمام ي الخضوع الكامل لأوامر االله دون تحف دون ف م یجتھ راھیم   وھ ب
سیح إل     ، وھو الذي یربط المسلمین دینھم بدینھ بشدة،لقضاء االله  سي الم أن عی رون ب م لا یق  ـ وبالرغم من أنھ  إلا ،ھـ

اً   اره نبی ھ باعتب م یوقرون ذكرونھا حت    ،أنھ ضاً وی ذراء أی ھ الع ون أم م یجل ع،   ى وھ ضرعھم الخاش ات ت ي أوق  ف
د بع    ن االله بع واب م ة والث وم القیام ضاً ی ون أی ستقیمة    ویترقب اة الم ون الحی م یعظم سبب ھ ذا ال وات، ولھ ث الأم

  ).٢٣/١٠/١٩٦٥نوسترا إیتاتھ، (ویعبدون االله خاصة من خلال الصلوات الصدقات والصوم 

ھ                 ھ ویقدرون ذین یحترمون اني وال ولس الث ا ب ا الراحل یوحن ات الباب سلمون كلم كذلك وبنفس القدر، یثمن الم
ع الإسلام   نحن المسیحیین نعترف بك    « : كثیراً ا    ،ل سرور بالقیم الدینیة التي نشترك فیھا م وم أن أكرر م  وأود الی

سھ    :  قلتھ لشباب مسلمین في الدار البیضاء قبل بضع سنین           ھ نف ؤمن بالإل ن ن ذي      ،نح ھ ال د الحي، الإل ھ الواح  الإل
ست من كلمة  اقتب،٤٩٧ صفحة ،)١٩٨٥، VIII/٢انسجنمنتي، (»  خلق العالم وأخرج مخلوقاتھ في أكمل صورة   

  .٥/٥/١٩٩٩خلال عظة عامة بتاریخ 

دكم         ضاحكم وتأكی ف وإی ن الأس سبوق ع ر الم صي غی ركم الشخ ضاً تعبی سلمون أی در الم ا یق ي «كم ف
ین سر حاضرة      ،بأن الاقتباس الذي استعملتموه لا یعكس رأیكم الشخصي   » ١٧/٩/٢٠٠٦ د أم ي تأكی  بالإضافة إل

وني   یزیو بیرت ال تارش ان الكاردین ي الفاتیك س      » ١٦/٩/٢٠٠٦« ف ن مجل صادرة ع ة ال ي الوثیق اء ف ا ج ي م عل
سلمین    «فإن المسلمین یقدرون تعبیركم عن   ؛   وأخیراً ،الفاتیكان نوسترا إتیاتھ   ع الم ق لجمی  الاحترام الكامل والعمی

  .٢٥/٩/٢٠٠٦ مجموعة مجتمعة من سفراء دول إسلامیة بتاریخ م أما،»

اء ا    اً أخط ب جمیع وف نتجن ا س ل بأنن سامح     نأم سلام وت ستقبل ب ي الم ویاً ف یش س اھا ونع ي ونتحاش لماض
  .واحترام متبادلین

  ،،،والحمد الله ولا حول ولا قوة إلا باالله

* * *  

 مفتیًا وعالمًا إسلامیًا یقبلون ٣٧علي جمعة و : "إن " المصري الیوم"وعقب نشر ھذه الرسالة كتبت 
 دول بینھم الدكتور علي جمعة مفتي الدیار ١٠ا إسلامیًا من  مفتیًا وعالم٣٨ًوقع :  جاء فیھا ،"اعتذار البابا

أعربوا فیھا عن تقدیرھم لاعتذاره " بابا الفاتیكان"المصریة على رسالة بعثوا بھا إلى البابا بندیكت السادس عشر 
  .الشخصي عن تصریحاتھ التي اعتبرت مسیئة للإسلام
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إن المسلمین یقدرون : نصھا الكامل "  الیومالمصري"والتي تنشر " بندیكت"وقالوا في رسالتھم لـ 
وتوضیحاتكم وتأكیداتكم بأن مقاطع الحوار التي تطرقتم إلیھا لا تعبر عن " غیر المسبوق"اعتذاركم الشخصي 

 كما أنھم یقدرون أیضًا إعرابكم أمام مجموعة من سفراء الدول الإسلامیة المعتمدین ،وجھة نظركم الشخصیة
 مشددین على أملھم في تجنب أخطاء الماضي ،یركم واحترامكم لجمیع المؤمنین المسلمینلدي الفاتیكان عن تقد

الحرب " وأن مصطلح ، ولم ینتشر بحد السیف، وأكدوا أن الإسلام دین سلام،والعیش في سلام خلال المستقبل
 وأن غیر ،بًا موضحین أن الجھاد لیس بالضرورة أن یكون حر،غیر موجود في المفردات الإسلامیة" المقدسة

  .المقاتلین لیسوا ھدافًا جائزة أو شرعیة

ة الأزھر             ة الدراسات الإسلامیة بجامع تاذ بكلی دكتور  ،الجدیر بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي الأس  وال
ة الإسلامي     ري    ،طارق سویدان الداعی ي الجف ب عل شیخ الحبی سلمھ        ، وال ذي یت ان ال ى البی وقعین عل رز الم ن أب  م

ان ا د  الفاتیك وم الأح ن           ،لی ستان وعم ا وأوزبك وفو وتركی ا وكوس نة وكرواتی یا والبوس ي روس ى مفتی افة إل  إض
  . وآیة االله الإیراني محمد علي تسخیري،والأردن

دة     ي  " الأھرام "ولكن جاء نفي قبــول ھذا الاعتـذار فنشرت جری ة   : "م ١٦/١٠/٢٠٠٦ف ي الجمھوری : مفت
 مع عدد من العلماء ــ ،في تعقیبھ على ما نشرتھ بعض الصحف عن قبولھ " لونحن لم نقب  . .بابا الفاتیكان لم یعتذر   

ذر      م یعت اعتذار بابا الفاتیكان ــ أوضح الدكتور علي جمعة مفتي الجمھوریة أنھ لم یقبل أي اعتذار من البابا الذي ل
ة ي الحقیق ال ،ف ن   :  وق دد م ع ع شر م سادس ع دیكت ال ا بن ى الباب لتھا إل ي أرس الة الت تھدفت إن الرس اء اس  العلم

  . فیما تناولـھ البابا في محاضرتھ،توضیح حقائق الإسلام

* * *  

  ــ١٦ــ 

 
  صلاح عبد الكریم : بقلم 

  م ١٦/١٠/٢٠٠٦الأسبوع في 
  ــــــــــــ

اثولیكي   ان الك ا الفاتیك شھد باب ب أن یست ن الغری شر"م سادس ع دیكت ال ور أ" بن ول إمبراط سي بق رثوذوك
ك       اریخ ذل د أن ت اثولیكي، فلاب ا الك یھم الباب ا ف ة بم ة الأوروبی وى الكاثولیكی دي الق ى أی رین عل لاده الأم ت ب قاس

 .الإمبراطور المحبط آثار شجون البابا

ات عام   ١٣٥٠الذي استشھد بھ البابا عام " مانیویل الثاني "فقد ولد الإمبراطور     ، وعاش طوال   ١٤٢٥ وم
دي             عمره في خوف من س     ي أی انیین أو ف دي العثم ي أی ة ف ة البیزنطی ن الإمبراطوری ى م قوط القسطنطینیة وما تبق

  .القوى الأوروبیة الكاثولیكیة الأخرى

صلیبیة          لات ال ت الحم ع، وكان ا للجمی محلالھا مرتع ة اض ي مرحل ة ف ة البیزنطی ت الإمبراطوری د كان فلق
ل ال      ا ك ي طریقھ ب ف دس تنھ ت المق ر بی ة لتحری سیحی  الكاثولیكی ا الم ة وأھلھ دن البیزنطی دد   ،نیم ة ع ل إن قل  ب

ن       ١٢٠٣المتطوعین في الحملة الصلیبیة الرابعة عام     تھم یصرفون النظر ع تح مصر جعل  التي كانت تستھدف ف
ى                ائمون عل ة باھظة واضطر الق سیا بتكلف ن تجار فینی ة م الھدف الأصلي بعد ما تورطوا في استئجار سفن الحمل
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ى               الحملة تحت ضغط أصحا   دن حت ن م ا صادفوه م ي طریقھم كل م اھبین ف ى بیزنطة ن ى الإبحار إل سفن إل ب ال
ة      ة الحمل سداد تكلف ي ل ا یكف ع م ة لجم ا العریق وا مبانیھ ا وأحرق ا تمام اكرة ونھبوھ ة م سطنطینیة بخدع وا الق دخل

  . وأضعفوا بذلك وللأبد ما تبقى من قوة الإمبراطوریة البیزنطیة الآفلة،الفاشلة

ة ن ناحی ود       وم اء الوج ا إنھ م فیھ ة ت ة العثمانی ع الدول ستمرة م اً م شر حروب ع ع رن الراب ھد الق رى ش  أخ
ي         ،البیزنطي في آسیا الصغرى تماما    ة ف ة البیزنطی ن الإمبراطوری ى م ا تبق ى م ة عل  ولم تتوقف الھجمات العثمانی

ده           ن دول   لطل ) ١٣٩١-١٣٤١الإمبراطور جون الخامس     (أوروبا، ولم تتوقف أیضا محاولات وال ة م ب المعون
  .أوروبا الكاثولیكیة دون جدوى

ة     ة الآفل ة البیزنطی ان كل    ،وكانت ھناك أیضا صراعات داخل الأسرة الملكیة على عرش الإمبراطوری  وك
ى أن    ة حت ة العثمانی لاطین الدول ن س ساعدة م ب الم ون لطل صارعین یلجئ اني"المت ل الث سھ" مانیوی احب ،نف  ص

ده   " بایزید"لبابا، أقام في بلاط السلطان  المقولة التي استشھد بھا ا     كرھینة مكرمة في مقابل المساعدة في عودة وال
  .)ابن أخیھ أندرینیكوس الرابع(على العرش بعد ما انقلب علیھ جون السابع 

وب    " بایزید"أثناء تواجده في بلاط السلطان     " مانیویل الثاني "وقام   ى الجی بمساعدة السلطان في القضاء عل
  ! ة الأخیرة في آسیا الصغرىالبیزنطی

اني  "كان الإمبراطور    ل الث ل           " مانیوی ي مقاب ة وضعفھ ف ة الفتی ة العثمانی ة بالدول ین ضعفھ بالمقارن ا ب ممزق
سیة    ة الأرثوذك سة البیزنطی ة للكنی رى المعادی ة الأخ وى الأوروبی ة   ،الق سیاسیة لمحاول ة ال طرتھ البرجماتی  واض

ع الاتحاد مع القوى الأوروبیة الكاثو  دف       ،لیكیة الأخرى لتقویة ملكھ ضد الجمی ائس بھ ع للكن شاء مجم ل حاول إن  ب
  .تقویة الجبھة المسیحیة وذلك رغم الخلافات الجوھریة في الكنیستین الأرثوذكسیة والكاثولیكیة ولكن دون جدوى

 العثمانیة تقایض ففي ظل قناعة فینیسیا بأن الإمبراطوریة البیزنطیة منتھیة لا محالة عقدت اتفاقاً مع الدولة        
  .فیھا امتناعھا عن مساعدة الإمبراطور البیزنطي في مقابل سیطرتھا على بحر إیجة

اني      سھ        (وھكذا عاش الإمبراطور مانویل الث ة نف ن رق ئ ع ي تنب ة الت ھ الأدبی م میول و    ) رغ ھ وھ طوال حیات
سھا            ة نف ي داخل الأسرة الإمبراطوری ل وف ب ب ن كل جان ا م داء تمام ة    و،محاصر بالأع شھد تآكل الإمبراطوری

داء       أثیر كل ھؤلاء الأع سطنطینیة   ،البیزنطیة من كل ناحیة تحت ت سقوط الق ا     ) ١٤٥٣( وب ا آخر بقای سقطت تمام
  .الإمبراطوریة الرومانیة القدیمة

ك       زائم  ،وبذلك عانى الإمبراطور المحبط من تآكل المل ن الھ اع   ، وم اقص الأتب ن تن ة   ، وم ع الجزی ن دف  ، وم
  . بل ومن العیش كرھینة في ید أعدائھ،ي حشد الحلفاء والمساعدات من أوروبال فــومن الفش

ن                  اني م ا تع وترة لعلھ س مت ن نف ث لا یقصد ع ن حی وإن استشھاد بابا الفاتیكان بھذا الإمبراطور یكشف م
  .نفس الإحباط الذي كان یعانیھ الإمبراطور القدیم ولكن بصورة مختلفة

   :والتركة المثقلة البابا

اني       إن ا  ان ألم لأحوال التي یعیشھا الغرب بصفة عامة تجعل من الصعب على بابا الفاتیكان خصوصا إذا ك
اء      ،الأصل أن یشعر بارتیاح    اء البن ي أثن ف ف ا العن  وتتصف  ، فالطبیعة البشریة بصفة عامة تمیل إلى الحسم وربم

اني م       ا تع ر، بینم تتباب الأم القوة واس شعور ب د ال سماحة عن ة وال شعر   بالطمأنین دما ت صدر عن وتر وضیق ال ن الت
  .بالأزمة
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زت           ذي تمی لقد حافظت الكاثولیكیة بإبقائھا على المرجعیة الخلقیة الثابتة المستقاة من الدین على التواضع ال
وب الكرة الأرضیة                 ي جن راء وف ین الفق شارا ب سیحیة انت ذاھب الم ر الم ت أكث رون فكان ر الق  ،بھ المسیحیة على م

دخ     ض الت ع بع ا م ن ضغوط            طبع ل م ى الأق ق خلاصھم عل ك لیتحق رددین وذل اع المت ا لإقن سیوف وغیرھ لات بال
  .الكنیسة

ي             دة ف شر العقی ستھدف ن وكانت كل الفظائع التي ارتكبتھا الكنیسة الكاثولیكیة على مر العصور الوسطى ت
ن         ت م ي جعل ر النھضة الت سھ   حین أن البروتستانتیة مثلا كانت أكثر طائفة مسیحیة تأثراً بفك اً لنف سان مرجع  ، الإن

ر                ي الفك ي راجت ف ة والعنصریة الت ار المادی سة لأفك ا فری ع أتباعھ ؤمنین، فوق دد الم بحیث أصبحت المراجع بع
  .المادي الحداثي في الغرب

ثلا  (ولھذا ففي حین اھتم الكاثولیك بنشر العقیدة    ولو بأسالیب تستحق من البابا موقفا معترفا بخطئھا، منھا م
ة       محاكم الت  سھم      )فتیش التي استأصلت شأفة المسلمین تماما من الأندلس القدیم شر أنف وا بن ستانت اھتم إن البروت ، ف

  .كعنصر متمیز عن بقیة البشر

ة     ة التنویری ل الأیدیولوجی ي ظ شأ ف ذي ن ي ال الم الغرب ة، فالع ة مثقل الي ترك اثولیكي الح ا الك سلم الباب د ت لق
سھ         الفردیة أصبح یعاني من مشاكل سیاسیة و    ى نف رب إل وتر وضیق الصدر أق ت الت اجتماعیة وسكانیة حادة جعل

  .من الطمأنینة والسماحة

   :الغرب وخطر الانقراض

لقد أدت تلك الأیدیولوجیة المادیة إلى إضعاف العاطفة الدینیة في الغرب بصفة عامة، كما أدت إلى الفردیة      
ي إنجاب       ،وإضعاف مؤسسة الأسرة   زواج وف ي ال ة ف دم الرغب ك لأسباب        وع تلھم بالإجھاض وذل ل وق ال ب الأطف

ن   ،یطول شرحھا، إلا أن الثابت من الإحصائیات أن الغرب بصفة عامة       ة م  وكل من سار على دروبھ یعاني حقیق
  .خطر الانقراض

ة            أثرین بأیدیولوجی د المت م أش یض خصوصا، وھ ین الب لقد انخفضت معدلات الموالید في أوروبا وأمریكا ب
دل        ١٫١ طفل إلى ١٫٤ وأصبحت تتراوح بین   ،ةالتنویر والحداث  ن المع ر م ل بكثی سبة أق  طفل لكل زوجین وھي ن

ن     ٢٫١المطلوب لثبات عدد السكان وھو     ع، وأن یتزوجوا م زوج الجمی  طفل لكل زوجین وذلك طبعا بشرط أن یت
  .الجنس الآخر عندما یتزوجون وھي أمور قد لا تحدث في أوروبا وأمریكا

سئولیاتھ   ل العلایفھناك تفض  سیة وم ل   (قة الجنسیة الحرة على قیود الزواج الكن ) وبعضھم یفضل زواج المث
ویر       ة التن ي أیدیولوجی ذورھا ف ضرب بج رة ت باب كثی ین لأس د أو طفل ل واح ادة بطف ون ع ون ویكتف د لا ینجب وق

فیة الغربیة شبھ  والمجتمع الاستھلاكي وذلك یجعل حل المشكلة الدیموغرا، ومقومات النھضة الصناعیة   ،والحداثة
  .مستحیل في المستقبل المنظور

ى    اج إل ي یحت اد الأوروب ام     ٧٥٠فالاتح ى ع ل حت ن العم ي س اجر ف ون مھ نقص  ٢٠٥٠ ملی ویض ال  لتع
رة    الم         ،المتزاید في الموالید والاحتفاظ بعجلة الاقتصاد دائ و الع شري ھ اج الب ذا الاحتی سد ھ  والمصدر الأساسي ل

  .%٥٠ عاما تزید عن ٢٠ حتى أن نسبة السكان تحت ، موالید عالیةالإسلامي الذي یتمتع بمعدلات

ا حوالي        سلم یعیش حوالي     ٢٥وأوروبا الیوم بھ ون م ون       % ٧٥ ملی م یمثل ي وھ ي الاتحاد الأوروب نھم ف م
ن   (الآن نسبة صغیرة من السكان       ل م ى        ،%)٥أق ادتھم إل ون بزی دیموغرافیا یتنبئ راء ال م خب ن معظ ع  % ١٠ لك م



 ٧٦

ام   ول ع ن         (٢٠٢٠حل رھم م ین غی دین ب زة والمقع سن والعج ار ال سبة كب د ن ا تتزای شباب، بینم ن ال م م جلھ
راء       ،)الأوربیین ذي یجعل الخب و ال ل للإحصائیات        ( وھذا الأمر ھ ات التجمی بعض عملی امھم ب ستبعد قی ذین لا ی ال

  .سلمین في أوروبایتوقعون زیادة أعداد الم)  وذلك بعد عرضھا طبعاً على صناع القرار،الفعلیة قبل نشرھا

ر أن   ن المثی یس م ام   % ٥٧أل ي ع د ف ن الموالی ن     ٢٠٠٣م انوا م ي ك اد الأورب ر الاتح سل مق ي بروك  ف
ة  ة   ! ( المغارب ة عالمی شكلة الدیموغرافی الم       ،والم ي الع سلمین ف دد الم د تضاعف ع ا   % ٢٣٥ فق ي الخمسین عام ف

  .)لفترةفي نفس ا% ٤٧الماضیة بینما لم یزد عدد المسیحیین إلا بمقدار 

زداد     ا، ت ومع تقدم الأیام وظھور الأجیال التالیة من أبناء المسلمین الذین لا یعرفون أوطانا لھم سوى أوروب
ن رجال ذوي لحى           ة م ا مظاھر الإسلام المختلف ي أوروب وم ف ات  ،كل ی ساء محجب ل     ، ون ي ك ام ف ادة تق  ودور عب

  . بل وفى أبنیة الكنائس المھجورة،مكان

س  وت الم و ص ا یعل ي     كم ھ ف دین وتعلیم لام ك مي بالإس راف رس ن اعت ا م دھا أوروب م تعت ب ل لمین بمطال
ا لا              ، والحدیث عنھ باحترام   ،المدارس سلمین بم سبة للم ل بالن ات العم دیل ظروف وأوق ھ، وتع راء علی  وعدم الافت

  .یتعارض مع فرائض الإسلام، إلى الحرص على أكل الحلال من الطعام

ى         إن ازدیاد المظاھر الإسلامیة    د إل ا الجدی ا موطن الباب ي ألمانی ساجد ف  ٢٥٠٠ في أوروبا وازدیاد عدد الم
في الثلاثین عاما الماضیة جعلتھم أكثر ظھورا وأكثر % ٣٠٠مسجد، وتضاعف عدد المسلمین في أوروبا بمقدار  

  .إثارة للمشاعر الأوروبیة المحافظة

أكلون ویت          ذین ی شر ال ن الب دة م م     إن رؤیة تلك الأعداد المتزای ة وملامحھ ة مختلف صرفون ویتكلمون بطریق
ي            ى الغرب ن الصعب عل ي تجعل م ة الغرب سان الحداث اني   (لیست ھي الملامح التي یعجب بھا إن وخصوصا الألم

  .أن یشعر بالارتیاح) التقلیدي المحافظ

   :أوروبا والحاجة للمسلمین

دما    قالا إن النخب الأوروب   " صموئیل ھنتنجتون "و" فرانسیس فوكویاما "إن   ار عن شعر بالع یة لا یصح أن ت
ا        ي أوروب  لا ،تدافع عن تقالیدھا الثقافیة مثل الھیومانیة المادیة والمسیحیة في مواجھھ الوجود الإسلامي المتزاید ف

ا         ة الباب بد أن مثل تلك الأفكار والأقوال في ظل الواقع الألیم تلح على العقلیة الأوروبیة التقلیدیة المثقفة ومنھا عقلی
   .لماني الكاثولیكي الجدید وتضغط علیھالأ

سیحیة    ة الم زاب الدیمقراطی شأتھ الأح ذي أن ي ال اد الأوروب ضمام للاتح ستمیتة للان ا الم اولات تركی إن مح
ن          ي م الأوروبیة كناد مسیحي تثیر حفیظة النخبة المحافظة التي لا تحب أن یكون أكبر عضو في الاتحاد الأوروب

  ! ةحیث عدد السكان دولة مسلم

ف                     ي كثی شعب الفت ا ذات ال ا، فمجرد ذكر تركی اطرة أوروب ى محاصرة أب ة عل والأتراك یصرون مرة ثانی
دد   ا ٧٠(الع ذي       )  ملیون اثولیكي ال ا الك ل الباب افظ مث دي مح ي تقلی جون أي أوروب ر ش ع یثی د المرتف دل الموالی ومع

ك      یقضي وقتھ في قراءة تاریخ سقوط الدولة البیزنطیة وأوراق إمبراطورھ   ولات ذل شھد بمق ھ یست ا المحبط وتجعل
  .الإمبراطور الأرثوذكسي القدیم الذي حاصره الأتراك بأسلوب آخر

راك   اد الأت د ع دین  (لق ي ال وانھم ف ائل      ) وإخ ة لا بوس ائل دیموغرافی ن بوس وم ولك رى الی رة أخ ا م لفعلھ
  .وھو یقاوم بشراسةعسكریة، وفي الماضي كان ذلك الإمبراطور المحبط تؤخذ منھ الدنیا رغما عنھ 
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لكن أوروبا المسیحیة الیوم تجد نفسھا في موقف شائك بصورة أشد إیلاماً، فھي تحتاج إلى ھؤلاء الأغراب  
داء لبعضھم      ،المكروھین اج الأع ھ           ، وعادة لا یحت ل قلب دوه بك ادي ع ن أن یع سان م ن الإن  وھو وضع مریح یمك

  .وقواه

  .ور المحبط بأنك مضطر لأن تفتح لھم أبواب حصونك بیدكلكن ما یثیر المرارة والارتباك ھو ذلك الشع

وكما كان الإمبراطور البیزنطي القدیم یشعر بأن المتاعب تأتیھ من داخل بیتھ وممن كان من المفروض أن     
ا       ،یكونوا حلفاءه الطبیعیین   نفس المشكلات تقریب شعر ب ار      ، فإن بابا روما الحالي ی دة والأفك ة العقی ن ناحی ن م  ولك

  . الكنیسةوأتباع

صف            ادت تع ي ك ستانتیة الت د البروت ا مھ ھ الأم ألمانی ي وطن ة ف ة العقیدی شعر بالغرب ا ی أن الباب ك ب لا ش
شأتھ               ،بالكاثولیكیة وكنیستھا  ھ حال ن سان ب شعر الإن ذي ی داخلي ال سلام ال  لا بد أن ھذا الأمر ساھم في العصف بال

  . نفسھ وساھم في إذكاء الشعور بالحصار في،على دین الأغلبیة

سیة                  ادي للمؤسسة الكن داثي المع ویري الح ادي التن ر الم ل الفك كما أن ألمانیا أیضا كانت ولا تزال من معاق
  .وللدین بصفة عامة

سب                    ن ن اني م ن، تع داد أصحاب كل دی ین أع ي تب إن أوروبا الغربیة وبصرف النظر عن الإحصائیات الت
، حتى أن كل الإحصائیات تشیر إلى أن نسبة أتباع أي كنیسة متزایدة من المبتعدین عن الدین والتدین بصفة عامة        

 أما ،على أقصى تقدیر، وھؤلاء فقط ھم الذین یتوزع ولاؤھم على الكنائس المختلفة% ٣٠إلى  % ٢٠تتراوح من   
  .الباقون فھم إما لا دینیون أو یتبعون أدیانا أخرى وعلى رأسھا الإسلام

د الضربات        إن أوروبا التي كان من المفروض أن تكو      ة ھي مصدر أش سیحیة الغربی ن العمق الطبیعي للم
ة بالبارحة     ،التي توجھ إلى الدین والتدین المسیحي       ا أشبھ اللیل ین         !   فم ن الإسلام ب ا وم ن أوروب ق م د القل د وحَّ لق

  .الإمبراطور الأرثوذكسي القدیم وبین البابا الكاثولیكي الحدیث

   :الكاثولیكیة وآخر الفرسان

ن         إن الكنیسة  ة وع ة الإلھی ة الخلقی ن المرجعی ة ع  الكاثولیكیة تقف وحدھا تقریبا في الغرب المسیحي مدافع
  . وكل ما یعارض المعتقدات المسیحیة ذات المرجعیة الدینیة الثابتة،مؤسسة الأسرة والزواج رافضة الإجھاض

س  بینما ظاھرة الشواذ والمثلیین والتحرش بالأطفال ظواھر مجتمعیة في الغرب تضر  ب بجذورھا في الأس
ار            ن انھی ك م ن ذل تج ع ا ن الأیدیولوجیة لحضارة التنویر والحداثة الغربیة منذ أن وضعت في عصور النھضة وم

ل          ،للمرجعیات ة بالكام ك الأیدیولوجی ادئ تل ت مب ي تمثل .  وھي أمور لا تمثل فضائح بالنسبة للطوائف الأخرى الت
سیح   ة الم سبة للطائف ضائح بالن ل ف ا تمث ة   ولكنھ ة الثابت ات الدینی زال تتمسك بالمرجعی ي لا ت رى الت ة الكب یة الغربی

ن            ص م ذي تخل ة ال د الحداث وبالأخلاق التي وضعھا االله لعباده تسلط علیھا أضواء وسائل الإعلام في عصر ما بع
  .المرجعیات

د الأضو         ا ذات   إن ما یقال عن الفضائح الخلقیة لكھنة الكنیسة الكاثولیكیة والتي یسلط علیھا أش ي أمریك اء ف
سة      ة للكنی ھادة إیجابی ة ش ي الحقیق ا ھو ف سبة لھ ضائح بالن ور ف ذه الأم ي ھ رى ف ي لا ت ستانتیة الت ة البروت الأغلبی

ة د   ،الكاثولیكی ا بع صر م ة لع ة التنویری ارق اللامرجعی ت مط ا تح ن رجالھ ساقطین م ى المت ارة إل ضا إش و أی  وھ
سلم          انظروا إلى الطوائف الأخرى ستجد       ،الحداثة ي ال ة ف ن أصحابھا یتحركون بحری ك الظواھر، لك فیھا نفس تل
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ذي لا                ھ الشخصي ال ى رأی اء عل ام إلا بن الھرمي لكنیستھم، حیث لا أحد ھناك یستطیع أن یشیر إلیھم بإصبع الاتھ
  .یأبھ بھ أحد وذلك بعد الاستغناء عن المرجعیة الإلھیة الثابتة

   :واقع محبط

ة   ترى كم تركت تلك الأیدیولوج     ة       (یة المادیة الفكری صیقة بالشخصیة الغربی ة ل ا طبیع ن اعتبارھ ي یمك ) الت
ات           ى أن خروق شیر إل ة ت من الآثار على المؤسسات الكنسیة ومنھا الكنیسة الكاثولیكیة، إن ھناك مؤشرات تاریخی

ا   اة الباب ا وف ن مظاھرھ ان م دثت وك رة ح ول الأول"كثی ون ب ي " ج بتمبر ٢٨ف رض ١٩٧٨ س دون م أة ب أو  فج
 یومًا فقط من اعتلائھ كرسي البابویة في حادث مفاجئ ثم التكتم علیھ بشدة عندما ظھر أنھ یحاول ٣٢مقدمات بعد 

  .إجراء بعض الإصلاحات الإداریة والمالیة الجذریة في مؤسسة الفاتیكان وخصوصا بنك الفاتیكان

وج قوتھا وسلطانھا على مؤسساتھا  إن الكنیسة الكاثولیكیة الیوم في وضع یصیب بالإحباط فھي لیست في أ    
  .وعلى المؤمنین

ا          ن أتباعھ كما أن الأیدیولوجیة المادیة ومؤسساتھا التعلیمیة الإعلامیة النافذة في المجتمعات الغربیة تأكل م
ین          ى لا دینی ى         ،في الغرب باستمرار بتحویلھم إل اج إل دد تحت ة المتناقصة الع ات الغربی ى أن المجتمع  بالإضافة إل

 وذلك لكي تحتفظ بعجلات حضارتھا ،)ذلك العدو القدیم(ي العاملة الفتیة وأھم مصادرھا ھو العالم الإسلامي     الأید
  .دائرة

وم وسھامھ           م أن سیوف الی ارات     (وفي ظل ثورة المعلومات والاتصالات ورغ وھي الصواریخ عابرة الق
ة ل النووی دة اللیب  ) والقناب شر عقی لامي لن الم الإس ھ الع ي وج شرعة ف سوق م صاد ال ة واقت ة ودیمقراطی إن ،رالی  ف

ة والمؤسسات       الإسلام یشق طریقھ في العقل الجمعي لیس للغربیین الأفراد وحدھم، ولكن حتى في المراجع الدینی
أن تدعي في عصر ثورة المعلومات ) كما فعلت من قبل(المختلفة بما فیھا المؤسسات الكنسیة التي لم تعد تستطیع   

  .میة ما لیس فیھا بدون أن ینكشف ھذا الادعاءعلى العقیدة الإسلا

شعور    ي بال سیحي الغرب ي الم ل الجمع ي العق ا ف بط دائم ھ ارت یس فی ا ل لام بم ى الإس اء عل اریخ الادع إن ت
ي       ،بالحصار والانكشاف في مواجھة المسلمین     یس ف ا ل یھم م  فقد أطلقوا على المسلمین اسم المحمدیین وادعوا عل

زال ال   ،معتقداتھم راءات         ولا ت ن الافت ب م ة غاصة بكل عجی سیة القدیم ب الكن ل إن      ،كت م یق ل ل ى الأق ا عل  إن الباب
 ولكنھ وجھ سھام النقد إلى الطریقة التي تم بھا في ،المسلمین یعبدون محمدا كما ادعى أسلافھ في القرون الوسطى

ھ         سة ال  ،نظره نشر الإسلام على أنھا لا ترضي الرب وھذه نقطة تحسب ل ع الإسلام إذن     خلاف الكنی ة م كاثولیكی
  .ولیس في الأصل الأكبر وھو عبادة االله الواحد خالق الكون والإنسان) الفروع(یمكن أن یوصف بأنھ خلاف في 

دق              ي خن ة ف ات الخلقی ؤمنین بالمرجعی ل الم االله وك ؤمنین ب ل الم سیة وك ة والأرثوذك إن الإسلام والكاثولیكی
ین وا  د اللادینی ر ض ة الأم ي حقیق د ف ةواح ة واللاأخلاقی ھ   ،لمادی شعر أن افظ ی دي المح اني التقلی ا الألم ذا الباب  وھ

ن                ل م ب وتأك ل جان ن ك ذة م ة المتنف ة الغربی سة المادی ھ المؤس ا تناوش ان، بینم وار الفاتیك ل أس ر داخ محاص
  .اختصاصاتھ القلیلة الباقیة وتلتھم أتباعھ المتناقصین

ور أتباعھ    والإسلام الفتي الناھض الذي تدق أفكاره وعقی       زداد ظھ دتھ أبواب الحصون المادیة الأوروبیة وی
  .فیما كان في الماضي یعتبر من حمى الكنیسة الكاثولیكیة یسبب لھ مزیدا من التوتر
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ي                 اریخ وینظر ف ي أوراق الت ب ف ھ لا شك یقل ھ وتجعل ھ محاط ب شعر بأن ا ی ل الباب ا تجع ذه العوامل كلھ وھ
   .یلتمس منھم السلوىأحوال مَنْ كان في مثل موقفھ لعلھ 

* * *  

  ــ١٧ــ 

 
 

  الأستاذ البیر عازر بارح 
  ٢٠ ص ،٢٥/١٠/٢٠٠٦جریدة الدستور في 

  ــــــــــــ
 ،تقدم بھذا الرد مواطن مصري كاثولیكي ھو الأمین العام لجمعیة الإخاء الوطني لنسیج الأمة بالإسكندریة

  :ولولا أننا التزما ترتیب تاریخ النشر لاستحق أن یتصدر الردود العربیة 

حزنت كل الحزن وأسفت كل الأسف لمحاضرة . .قداسة الحبر بندیكیت السادس عشر بابا الفاتیكان
قداستكم بإحدى الجامعات الألمانیة وبھا بعض العبارات تسيء للدین الإسلامي السمح ورسولھ الكریم وكنت 

 عدم انزلاق قداستكم للمھاترات بالإساءة بقصد أو عدم قصد فقد أغضب حدیثكم ملیارًا ونصف الملیار أتمنى
مسلم مؤمنین بالعقیدة الإسلامیة ومؤمنین بالقیم والمبادئ وبالرسول الكریم وللأسف الشدید والمحزن أن 

عوب العربیة الإسلامیة محاضرة قداستكم مرفوضة شكلاً وموضوعًا من جمیع شعوب العالم وبالأخص الش
وكنت أتمنى بصفتي مواطنًا مصریًا كاثولیكیًا أن تكون قداستكم خیر خلف للبابا لراحل القدیس یوحنا بولس 

 فقداستھ كان مثالاً للتواضع ،الثاني الذي حظي بمحبة شعوب العالم وبالأخص الشعوب العربیة والإسلامیة
 وبالأخص الدین الإسلامي فقد حظي كأول بابا في تاریخ ،عاءوالمحبة والتسامح بین الأدیان السماویة جم

 وقد قوبل بحفاوة بالغة من ،الباباوات بدعوى كریمة من الرئیس محمد حسني مبارك لزیارة مصرنا الغالیة
الرئیس حكومة وشعبًا وقام قداستھ بزیارة الأزھر الشریف وفضیلة شیخ الأزھر الشریف الدكتور سید طنطاوي 

 وحینما رحل إلى دار الحق كانت ،قفھ الثابتة من الإخاء والمحبة والتسامح بین الأدیان السماویة جمعاءلیؤكد موا
مراسم جنازتھ عبارة عن استفتاء عالمي لقداستھ بحضور معظم رؤساء وملوك الدول العربیة والإسلامیة وفاء 

  .منھم لرسالة قداستھ في خدمة السلم العالمي

كنت أتمنى أن یكون بدایة عھد قداستكم عھد سلام ومحبة بین الأدیان المتساویة . .قداسة بابا الفاتیكان
 فحدیث قداستكم أساء للقیم التي نادى بھا السید المسیح علمًا بأننا جمیعًا أبناء ،فالسید المسیح قال لنا االله محبة

القرآن الكریم تقول لجمیع الأدیان سیدنا آدم وحواء مھما اختلفت العقائد أو اللغة أو الدین وتوجد آیة كریمة ب
 فرسالة بابا الفاتیكان ھي رسالة روحیة لتعلیم الإنجیل المقدس ،"وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً"السماویة 

وھي المحبة والتواضع وإنكار الذات فقداستكم أغضبت شعوب العالم وبالأخص العالم العربي والإسلامي 
فتعداد ) بابا الفاتیكان(ساءة للأدیان السماویة مرفوضة نھائیاً حینما تصدر من الرجل الأول لكاثولیك العالم فالإ

حیث أنني مواطن مصري كاثولیكي ! كاثولیك العالم ملیار ومائتا ملیون نسمة فلمصلحة من حدیث قداستكم ؟
  : الأجوبة نرفض نھائیًا تصریحات قداستكم ولدي عدة أسئلة لقداستكم وبھا

  من المستفید الأول من حدیث قداستكم ؟) : س(
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  .المستفید الأول اللوبي الیھودي العالمي والاستعمار الجدید) : حـ(

  ما رأى قداستكم عن حوار الحضارات ؟) : س(

  .بعد حدیث قداستكم والإساءة للدین الإسلامي لن یوجد حوار حضارات بل یوجد صراع حضارات) : حـ(

  أى قداستكم في التطرف والإرھاب ؟ما ر) : س(

بعد حدیث قداستكم المرفوض سوف یزداد التطرف والإرھاب وسیكون لھ مبرر مقنع بسبب حدیث ) : حـ(
  .قداستكم

  ماذا ستكون العلاقة بین المسیحیین والمسلمین في جمیع أنحاء العالم بعد حدیث قداستكم غیر المسئول ؟) : س(

  .ساسة جداً ولھا عواقبھا نتیجة إساءة قداستكم للدین الإسلامي ورسولھ الكریمستكون العلاقة بھا ح) : حـ(

ھل تعلم قداستكم إن مسیحي الشرق الأوسط وبالأخص في مصرنا الغالیة یعیشون في أحضان وسماحة 
الدین الإسلامي السمح ویرعى الوحدة الوطنیة رئیس كل المصریین الرئیس محمد حسني مبارك ؟ فحدیث 

  . أساء لمسیحي الشرق الأوسط قبل الإساءة للشعوب العربیة والإسلامیةقداستكم

  :وبصفتي مواطنًا مصریًا كاثولیكیًا غیورًا محبًا لجمیع الأدیان السماویة أقترح على قداستكم الآتي 

           
 

 
 

صدق االله ) لكم دینكم ولي دین : (  رسالتي أھدي لقداستكم الآیة الكریمة من القرآن الكریم وفي ختام
 متمنیًا لقداستكم موفور الصحة والتوفیق بخدمة ،)أحبوا أعداءكم باركوا لاعنیكم( ومن الإنجیل لمقدس ،العظیم

  .الرسالة الروحیة ولخدمة ومحبة الأدیان السماویة
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  م ١٦/٩/٢٠٠٦نیویورك تایمز في مقالھا الافتتاحي في جریدة 
  ــــــــــــ

  

 ومما یثیر مزیدًا من الاضطرابات أن یھین البابا ،ھناك ما یكفي وزیادة من الغضب الدیني في العالم
  .شر ولا إنساني"  مستشھدًا بقول من القرن الرابع عشر یصف الإسلام بأنھ ،بندیكت المسلمین

 استشھد بمناظرة ما بین إمبراطور ،"الإیمـان والعقـل"ع استثارة من محاضرة البابا عن في أشــد المقاط
أرني فقط : "  وجاء فیھـــا أن الإمبراطور قال ،م١٣٩١بیزنطي واسع الاطلاع وعالم فارسي مسلم حدثت عام 

ره أن ینشر بالسیف الدین  مثل أم، إنك لن تجد سوى أشیاء شریرة وغیر إنسانیة،ما ھو الجدید الذي جاء بھ محمد
  ."الذي یدعو إلیھ 

لقد طلب قادة العالم الإسلامي من البابا تقدیم اعتذار وھددوا بسحب سفرائھم من الفاتیكان معلنین أن 
 فإن الحرب ، فبالنسبة لكثیر من المسلمین،كلمات البابا تؤید تأییدًا خطیرًا دعوى زائفة ومتحاملة ضد الإسلام

د ــ إنما ھي كفاح روحي ولیست دعوة للعنف وأنھم ینبذون المنحرفین والمتطرفین الذین المقدسة ــ الجھا
  .یبررون استخدامھ في القتل والإرھاب

 ، وأنھ في الواقع یرید الحوار،وأصدر الفاتیكان بیانًا یقول إن البابا لم یقصد المساس بمشاعر المسلمین
  .ا البابا الاختلاف ما بین المسیحیین والمسلمینولكن ھذه لیست ھي المرة الأولى التي یبدي فیھ

م عندما كان رئیسًا للاھوت في الفاتیكان رفض ضم تركیا للاتحاد الأوروبي ؛ لأن تركیا ٢٠٠٤ففي سنة 
  ."في تعارض مستقیم مع أوروبا "  وبالتالي فإنھا ،دولة إسلامیة

 ومن الضار أیضًا أن یغرس شخص ما ،ف وأنھ لمن المؤس،إن العالم یستمع باھتمام إلى كلمات أي بابا
  . وعلیھ أن یقدم اعتذارًا عمیقًا مقنعًا، قاصدًا أو غافلاً،الألم

* * *  

 
 

  بقلم روز ماري رادفورد روثر
  ٢٠٠٦ سبتمبر ١٦عن الأجونست في 

  ــــــــــــ
السادس عشر غضب العالم الإسلامي بمحاضرتھ في جامعة كت بندی سبتمبر أثار البابا ١٢في 

 ، ولطبیعتھ،باعتبارھا مناھضة لإرادة الرب" الحرب المقدسة"ج التي ھاجم فیھا الفكرة الإسلامیة عن نسبورجر
واستشھد البابا بأقوال أحد أباطرة القرن الرابع عشر الإمبراطور مانویل الثاني ببلاجوس الذي سخر من 
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 ورأى ،" وشریرة مثل نشر الدین بالسیف،لم یقدم سوى أشیاء غیر إنسانیة"ومن مؤسسھ محمد لأنھ  ،الإسلام
  . وأنھا نموذج یدعم اللقاء العمیق ما بین الإیمان والعقل،البابا أن المسیحیة الكاثولیكیة نقیض ذلك

بشرور الحملات  مذكرة البابا ،وكانت ھناك ردود فعل غاضبة في أرجاء كثیرة من العالم الإسلامي
 فإن ھذه الحروب التي استأصل ، وإذا كان المسیحیون في الغرب یرون أن الصلیبیة تاریخ قدیم،الصلیبیة

 وقد بدت الھیمنة ، وأقاموا إمارة صلیبیة في فلسطین لا تزال حیة في الذاكرة الإسلامیة،الصلیبیون فیھا المسلمین
 ویشار إلى الولایات المتحدة ،و كانت مواصلة الحروب الصلیبیة كما ل،الحدیثة على دول إسـلامیة مثل العراق

  ."صلیبیة"وبعض الدول الغربیة التي تدعم ھذه الحروب في الصحافة الإسلامیة باعتبارھا 

 وادعائھ أن المسیحیة لا ترتبط بمثل ھذه ،وقد أدى اتھام البابا الإسلام ومؤسسھ بالحرب المقدسة
 فإن البابا ، وألحقت ضررًا جسیمًا بالعلاقات الكاثولیكیة الإسلامیة،ة المسلمین غضب وثور،الاتجاھات الحربیة

التي ) ١٢٠٤ ــ ١٤٠١(عندما استشھد بأقوال إمبراطور بیزنطي كان یجب أن یتذكر أن الحملة الصلیبیة الرابعة 
 ،صلیبیون واحتلوا المدینةدعا إلیھا البابا أنوسنت الثالث قد تحولت إلى ھجوم على العاصمة البیزنطیة ونھبھا ال
  .الأمر الذي أدى إلى إضعاف بیزنطة وھیأتھا إلى سقوطھا المترقب في أیدي المسلمین

 فأني أود أن أعرض ماذا كان على البابا أن یقولـھ بشأن ،مع أن البابا لم یدعوني لأكون كاتبة لخطبتھ
 فقد ، ویفتح حوارًا جدیدًا في ھذا العالم المتحارب، مما كان یكسب للبابا النوایا الطیبة للمسلمین،الحرب المقدسة

 وعندئذ یبدى ملاحظتھ أن ،كان على البابا أن یشیر إلى بعض المظاھر المؤسفة لوجود الحرب والعنف في العالم
 واسم االله قد استخدما في ھذه الاتجاھات الحربیة مما جعلھا ، وأن الدین،ھذه الاتجاھات العسكریة تستشري

  .ي حین أن االله یرید الحب ولیس الحرب ف،تتفاقم

 ویأسى لما أحدثتھ من استخدام للدین ،وبعد ذلك كان یمكن للبابا أن یعـــود إلى تاریخ الحروب الصلیبیة
 وقد یكون علیھ أن یستشھد بتصریحات بعض الباباوات الذین دعوا ،لنشر العداء والبغضاء والعنف مع الآخرین

 ویكون علیھ عندئذ أن یعلن أن المسیحیین سیتوبون من مثل ھذه الحروب التي إلى ھذه الحروب ضد الإسلام
 ویطلب من إخواننا وأخواتنا المسلمین الصفح والغفران لما أصابھم من ضرر في الماضي من ،تستخدم الدیـن

 الدین لدعم  وینھي ھذه الفقرة بأن یدعو كل الشعوب لتقاوم الحرب والعنف وأن تنبذ استخدام،جراء ھذه الحملات
  .العنف

 وستجعلھم یرحبون ،مثل ھذه الخطبة ــ كما أعتقد ــ كانت ستكسب للبابا قلوب المسلمین في العالم أجمع
 وسیضع ھذا الحوار ، بدلاً من تعریض مثل ھذه الرحلة للمخاطر،بزیارتھ لتركیا المحدد لھا نوفمبر من ھذا العام
 وسیدفع القیادات الكنسیة في العالم الغربي لإعلان ،من المساواةما بین الإسلام والمسیحیة على طریق جدید 

مقاومة " كما سینبھ مسیحي الولایات المتحدة أن استخدام اللغة التي تدعم حروب ،التوبة من أخطاء الصلیبیة
 وھو التعبیر الذي اقترحھ جورج بوش لحربھ ضد أفغانستان ،ضد العالم الإسلامي باسم الصلیبیة" الإرھاب

  . ھو أمر غیر مقبول،العراقو

إن بعض المستشارین لإدارة بوش الأكثر إحساسًا بالتاریخ قد تبینوا الطبیعة المثیرة لھذا التعبیر وحذروه 
 بینما الحقیقة أنھم ،"الصلیبیة" ولكن المسیحیین یحتاجون إلى ما ھو أكثر من عـــدم استخدام تعبیر ،من استخدامھ

إن علینا أن نجابھ مثل ھذه الحروب المشبوھة ضد العالم واستخدام اسم المسیحیة  ،یرون مصداقیة ھذه الحروب
  .لدعمھا
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 فلیس ھناك ما یمنع الھیئات المسیحیة ،ھل فات الأوان ؟ مع أن تأثیري على دوائر الفاتیكان محدود
 وأن تدعو لنبذ ،صلیبیةالأخرى كاثولیكیة وبروتستنتانیة لیتحدا معًا لنشر اعتذار للعالم الإسلامي عن الحروب ال

  .السیاسات العنیفة لاستخدام الحروب بدعوى مقاومة الإرھاب واستخدام اللغة الدینیة لتبریر ھذه الحروب

الدكتورة روزماري رادفورد روثر أستاذة شھیرة للدین تحاضر في عدد كبیر من الكلیات 
وقد نشرت  ، Feminist Theology كما أنھا أستاذة شرفیة في اللاھوت النسائي ،والجامعات

 واشتركت في وضع ، وتعد من الثقات في الكنیسة الرومانیة الكاثولیكیة،عددًا كبیرًا من الكتب
  .أنسكلیویدیا عن المرأة والدین في أمریكا
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  ــــــــــــ 

 
  م١٦/٩/٢٠٠٦جایلز فرازر ــ الجاردیان 
  ــــــــــــ

 وفي مساء الثلاثاء ،عرف البابا جون بول الثاني بعلاقتھ في الصراع العالمي ما بین الشرق والغرب
 وضع الباب بندكت السادس عشر معالم ، وخلال محاضرة سیئة أمام جمع من الأكادیمیین البافاریین،الماضي

  رت غضب العالم الإسلامي بأسره  عندما أقحم في محاضرتھ مناظرة عن الإسلام أثا،حقبتھ كبابا


 

في القرن الرابع عشر " مانویل الثاني بالولوجوس"كانت ھذه ھي كلمات إمبراطور بیزنطي مغمور ھو 
 ومع أن البابا أوضح أنھ یقدم استشھادًا خلال خطبتھ، فإن ھذه الكلمات عندما تصدر من ،لملمناظره الفارسي المس

 ودون أن یورد ولو جملة واحدة یبعد نفسھ عن ،شفتا الزعیم الدیني لقرابة بلیون فرد دون تقدیم تعقیب علیھا
 ذلك موجة من الغضب والمطالبة التي تقرن مسئولیة محمد عن الشر فمن المفھوم أن یثیر" مانویل الثاني"ادعاء 

  .بتقدیم اعتذار
لقد لاحظ كریستوفر تایرمان في آخر كتبھ عن الحرب الصلیبیة ــ حرب الرب ــ أن المقارنات ما بین 

 ،الحرب الصلیبیة والصراعات الدولیـة المعاصرة تمضي أكثر من اللازم وأن مصداقیتھا التاریخیة مشكوك فیھا
 وبعد كل شيء فقد كان أحد ، ولكن ھذه الحجة لم تكن كافیة لتھدئة ملایین المسلمین،قد یكون الأمر كما رأى

 وكذلك فإن كثیرًا من ،أسلاف البابا بندكت وھو البابا أربان الثاني ھو الذي دعا إلى جھاد مسیحي ضد الإسلام
 وكل ما یقال عن ،ةمسیحي الیوم ھم في صدارة الداعین لغزو العراق واحتلال إسرائیل للأراضي الفلسطینی

  . وھذه كلھا كوارث أفقدت الألوف من المســلمین حیاتھم،الشـرق الأوسط" إعادة تنظیم"

إن أي تعلیقات ینطق بھا زعیم مسیحي تمس ھذا الجرح یمكن أن تأول من كل الزوایا المتصورة  وكان 
غمورین في الدنمارك قد أثارت  وإذا  كانت الرسوم الكاركاتوریة لرسامین م،یجب على البابا أن یعرف ذلك

 فلنا أن نتخیل الضرر البالغ عندما ینطق بابا الفاتیكان بكلمات وتعلیقات تسيء إلى ،الملایین من المسلمین
  .الإسلام

 فقبل شھور قلیلة من انتخابھ كبابا اعترض على قبول تركیا في ،وكان البابا قد اتخذ ھذا الموقف مسبقًا
 ، ولم تتقبل الدوائر الإسلامیة وقتئذ ھذا،"إن علینا أن ندافع عن أوروبا المسیحیة  : " الاتحاد الأوروبي قائلاً

ولكن ما یجعل الاستشھاد الذي أورده الباب في محاضرتھ الأخیرة حساسًا بصفة خاصة أنھ حدث في بافاریا 
 عنصریة سیئة من وبالذات میونیخ وضواحیھا حیث یسكن عشرات الألوف من الأتراك الذین یعاملون معاملة

كان یدیر إمبراطوریتھ من المدینة التي أصبحت عاصمة " مانویل" وما كان یغیب عن أذھانھم أن ،السلطات
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 وفي ھذه الظروف التي یخضع فیھا الأتراك لحكم المسیحیین فإن استعلاءة ،"استامبول"تركیا وحملت اسم 
  .الانتصار الأوروبي لا یمكن أن تخفي

 ،طع محاضرة البابا محاولة أكادیمیة أرید بھا مجابھة فكرة أن العقلانیة ھي أصلاًلقد كانت معظم مقا
علینا أن نتغلب على الفكرة الذاتیة عن قصور العقل عن إثبات مصداقیة " وقد أصر على ، علمانیة،وبالطبیعة

م تبطنتھ الرطانة  ولكنھ تضمن نقدًا للإسلا، وقد یصدق ھذا كثیر من المسیحیین،"التجربة العملیة والوضعیة
 ولیس ملزمًا بأي شيء من مقولاتنا ،إن التعالیم الإسلامیة تجعل االله متعال بصفة مطلقة" قال البابا ،الأكادیمیة

 وھي طریقة أخرى یعبر بھا البابا عن ، وبعبارة أخرى فلیس ھناك عقلانیة في الإسلام أو مع الإسلام،العقلیة
  .خطورة الإسلام

 وھي تختم بالإشارة إلى كلمة ، أو خطأً عابرًا،لاحظات البابا كانت زلة لسانوھذا ما ینفي أن م
 أن لا نعمل عقــلانیًا وأن لا ،الإمبراطور البیزنطي ردًا على مساجلھ الفارسي التي أملاھا علیھ فھمھ المسیحي الله

ار الثقافات إلى اللوجس  ونحن ندعو شركاءنا في حو، ھو مما یخالف طبیعة االله،Logusنعمل طبقًا لـ اللوجس 
  ." وإلى ســعة أفق العقل ،العظیم

 ،لقد ظن البعض أن البابا كان في ذھنھ مرشد الدولة الإیرانیة عندما تحدث عن مانویل ومساجلھ الإیراني
ولكننا لسنا في حاجة لھذا الإسقاط المعاصر للتعرف على مخاطر منطق البابا ؛ لأنھ عند الادعاء أن الإسلام 

" كفر" فإن ھذا قریب جدًا من القول أن الإسلام ، والادعاء أن العمل دون عقل یناقض إرادة االله، العقلیجاوز
ولیس ھذا ھو ما یمكن للعقائد المختلفة أن تتحدث بھ بعضھا مع بعض خاصة عندما تكون أیدینا جمیعًا ملوثة 

  .بدماء الآخر

 تھتم بالخشبة في عینیك ؟ كیف یمكن أن تقول كیف تنظر إلى القذى في عین أخیك ولا" وكما ھو مكتوب 
  ."لأخیك دعني أزیل ھذا القذى عندما تكون طول الوقت خشبة في عینیك ؟ 

  .ومحاضر في الفلسفة في كلیة وادھام ــ أوكسفورد" بوتني"جیلز ھو قس . د

* * *  

 
 

  "یوري افنیري"الكاتب الیھودي 
  ٢٩/٩/٢٠٠٦الإنترنت 
  ــــــــــــ

  
یوري " لقد جاء من إسرائیلي ھو ،لم تأت أشجع الردود وأكثرھا إقناعًا وأقواھا حجة وبرھانًا من مسلم

" سیف محمد" ونشرت على الإنترنت تحت عنوان ،Guch Shalomرئیس كتلة السلام الإسرائیلیة " افنیري
   :)١(وتصدرتھا ھذه الكلمات

                                         
  .ترجم المقال مثبتًا على الإنترنت الأستاذ خالد الجبیلي، وقد أجرینا فیھ بعض التعدیلات لیكون أكثر اتفاقًا مع الأصل الإنجلیزي )١(
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 طرأت تغیرات كثیرة على العلاقات بین ،منذ أن بدأ الأباطرة الرومان یلقون بالمسیحیین طعامًا للأسود
  .الأباطرة ورؤوس الكنیسة

 سنة تمامًا ــ یشجع على ١٧٠٠ ــ أي قبل ٣٠٦وبدأ قسطنطین الكبیر الذي اصبح إمبراطورًا في سنة 
 وبعد عدة قرون انشقت الكنیسة إلى قسمین ،اعتناق المسیحیة في إمبراطوریتھ التي كانت تشمل فلسطین كذلك

 وفي الغرب طلب أسقف روما الذي حاز على ،)اثولیكیةك(وكنیسة غربیة ) أرثوذكسیة(لتصبح كنیسة شرقیة 
  .لقب البابا أن یعترف الإمبراطور بسیادتھ وھیمنتھ

وقد لعب الصراع بین الأباطرة والباباوات دورًا محوریًا في التاریخ الأوروبي وأدى إلى تقسیم الشعوب 
 وقام ،ى عزل أو طرد أحد الباباوات فقـد أقدم بعض الأباطـرة عل، وشـھد ھذا الصراع تقلبات كثیرة،والأمم

 ، وسار الإمبراطور ھنري الرابع إلى كانوسا سیرًا على الأقدام،بعض الباباوات بعزل أو طرد أحد الأباطرة
ووقف أمام القلعة التي یقیم فیھا البابا مدة ثلاثة أیام حافي القدمین في الثلج إلى أن تنازل البابا وألغى حرمانھ 

  .وطرده من الكنیسة

 ونحن نشھد مثل ھذه الفترة في ،إلا أنھ مرت فترات في التاریخ عاش الأباطرة والباباوات في وئام وسلام
 ،"جورج بوش الثاني" والإمبراطور الحالي ،"بنیدیكت السادس عشر" إذ توجد بین البابا الحالي ،أیامنا ھذه

ا البابا في الأسبوع الماضي والتي أثارت عاصفة مرحلة رائعة من الانسجام والاتفاق إذ تتوافق الكلمة التي ألقاھ
  ."صراع الحضارات"في سیاق " الفاشیین الإسلامیین"عالمیة مع الحملة الصلیبیة التي یشنھا بوش ضد 

 ما یراه اختلافًا شاسعًا بین ٢٦٥ففي المحاضرة التي ألقاھا في إحدى الجامعات الألمانیة وصف الباب الــ 
 وفي حین یرى المسیحیون معقولیة ،ي حین تقوم المسیحیة على العقـل فإن الإسلام ینكره فف،المسیحیة والإسلام

 وبصفتي یھودیًا ملحدًا فإني لا أرید أن ، فإن المسلمین ینكرون وجود مثل ھذه المعقولیة في أعمال االله،أعمال االله
 غیر أني لا أستطیع أن أغفـــل ،متواضعة إذ إن فھم منطق البابا یفوق قدراتي العقلیة ال،ادخل ساحة ھذه المساجلة

حرب "  وھي تخصني أنا أیضًا كإسرائیلي یعیش بالقرب من خط الاحتكاك ھذا بین ،فقرة وردت في كلمتھ
  ."الحضارات

 فھو یؤكد أن النبي محمد أمر أتباعھ بنشر العقیدة الإسلامیة بحد ،ولكي یثبت البابا انعدام العقل في الإسلام
 ، فإن ھذا شيء غیر منطقي لأن الإیمان یولد من الروح لا من الجسد،ا جاء على لسان البابا وحسب م،السیف

  فكیف یؤثر السیف على الروح ؟

ولإثبات مقولتھ لم یجد البابا أحدًا أفضل من أحد الأباطرة البیزنطیین الذي كان ینتمي بطبیعة الحال إلى 
مانویل "أواخر القرن الرابع عشر دار حدیث بین الإمبراطور  ففي ،الكنیسة الشرقیة المنافسة لیستشھد بكلامھ

 ،مع عالم فارسي مسلم لم یذكر اسمھ" إذ یشك في أن یكون ھذا قد حدث فعلاً: "بالایولوجس أو كما قال " الثاني
 فقط أرني: " الكلمات التالیة في وجھ خصمھ ) كما قال ھو نفسھ( وفي غمرة النقاش المحتدم ألقى الإمبراطور 

 ولن تجد سوى أشیاء شریرة وغیر إنسانیة مثل وصیتھ التي یأمر فیھا بنشر الدین ،أشیاء جدیدة جاء بھا محمد
  ."بحد السیف

  :تفضي ھذه الكلمات إلى طرح ثلاثة أسئلة 

  لماذا قال الإمبراطور ھذه الكلمات ؟) أ ( 

  وما مدى صحتھا ؟) ب(

  ولماذا استشھد البابا الحالي بكلامھ ؟) حـ(
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 ١٣٩١ فقد تبوأ السلطة في سنة ،دما كتب مانویل الثاني أطروحتھ كان على رأس إمبراطوریة تحتضرعن
التي لم یكن قد بقى منھا سوى بضعة أقالیم من الإمبراطوریة التي كانت ذائعة الصیت ذات یوم والتي أضحت 

  .كذلك تحت رحمة التھدید التركي

لوا إلى ضفاف الدانوب واحتلوا بلغاریا وشمال الیونان في ذلك الوقت كان العثمانیون الأتراك قد وص
 ،١٤٥٣ مایو سنة ٢٩ وفي ،وھزموا الجیوش التي كانت قد بعثت بھا أوروبا مرتین لإنقاذ الإمبراطوریة الشرقیة

 وھكذا انتھت الإمبراطوریة ،بید الأتراك) استنبول حالیاً(وبعد موت مانویل بسنوات قلیلة سقطت القسطنطینیة 
  . دامت لأكثر من ألف سنةالتي

 وكان قد وعد بتوحید الكنیسة ،وجاب مانویل خلال فترة حكمھ عواصم أوروبا للحصول على دعم منھا
 ومما لاشك فیھ أنھ كتب أطروحتھ الدینیة ھذه لكي یحرض الدول المسیحیة ضد الأتراك ولیقنعھا بشن ،مجددًا

 لذلك فإن ھذا الاستشھاد یخدم ، الدین یعمل لخدمة السیاسة وكان،حملة صلیبیة جدیدة كان الھدف ذا طابع عملي
محور "فھو أیضًا یرید أن یوحد العالم المسیحي ضد " جورج بوش الثاني"تمامًا مآرب الإمبراطور الحالي 

 ومن المعروف أن البابا یؤید ، لكن بسلام ھذه المرة، كما أن الأتراك یقرعون أبواب أوروبا ثانیة،المسلم" الشر
  .دول التي تعارض انضمام تركیا إلى الاتحاد الأوروبيال

  ھل توجد أي حقیقة في الحجة التي أوردھا مانویل ؟

كان البابا نفسھ قد ألقى كلمة یحتاط لنفسھ فكونھ عالمًا دینیًا جادًا فإنھ لا یستطیع أن ینقض النصوص 
ة باستخدام القــوة واقتبس من سورة البقرة المكتوبة ویكذبھا لذلك اعترف بأن القرآن قد حرم بوضوح نشر العقید

لا إكراه في " التي تنص ) ٢٥٧(من الغریب أنھ معصوم عن الخطأ بصفتھ البابا ؛ ولكنھ أخطأ وقال الآیة ( الآیة 
  ."الدین

كیف یمكن للمرء أن یتجاھل مثل ھذا التصریح الواضح الجلي ؟ لكن البابا یجادل بأن النبي محمد كان قد 
 لكنھ عندما اشتد عوده أمر ، وكان ضعیفًا لا حول لھ ولا قوة،الآیة عندما كان لا یزال في بدایة رسالتھجاء بھذه 

 صحیح أن محمد دعا إلى استخدام ، إلا أن ھذا الأمر لم یرد في القرآن،أتباعھ باستخدام السیف لنشر العقیدة
في الجزیرة العربیة عندما كان في ) آخرونمسیحیون ویھود و( السیف لمحاربة القبائل التي حاربتھ وعارضتھ 

 كان في جوھره صراعًا على الأرض لا من أجل ، بیــد أن ھذا كان عملاً سیاسیًا ولیس دینیًا،طور إنشـاء دولتھ
  .نشــر الدین

إذ یجب الحكم على الطریقة التي عامل بھا الإسلام الدیانات " من ثمارھم تعرفونھم: " قال المسیح 
 فكیف تصرف الحكام المسلمون منذ أكثر من ألف سنة عندما كانوا یملكون ، بإجراء اختبار بسیطالأخرى وذلك

  ؟" نشر الدین بالسیف"القوة ویستطیعون 

  .إنھم لم یفعلوا ذلك. .حسنًا

 ھل أصبح الیونانیون مسلمین ؟ ھل حاول أحد أن یرغمھم ،لقد دام حكم المسلمین على الیونان قرونًا عدیدة
 وعاش ،اق الإسلام ؟ على العكس فقد تبوأ المسیحیون الیونانیون أعلى المناصب في الإدارة العثمانیةعلى اعتن

البلغاریون والصرب والرومانیون والھنغاریون وشعوب دول أوروبیة أخرى لفترات متفاوتة تحت حكم الدولة 
  . وظلوا جمیعھم مسیحیین أتقیاء،م إذ لم یرغمھم أحد على اعتناق الإسلا،العثمانیة وتمسكوا بدینھم المسیحي

 لكن لا یستطیع أحد أن یدعي بأنھم اعتنقوا ، وكذلك البوسنیون،صحیح أن الألبانیین اعتنقوا الإسلام
  . بل اعتنقوه لتكون لدیھم حظوة لدى الحكومة ولیتمتعوا بخیراتھا،الإسلام بالإكراه

 وذلك ،سلمین والیھود قتلاً وذبحًا بدون تمییز غزا الصلیبیون القدس وأعملوا في سكانھا الم١٠٩٩في عام 
  .باسم السید المسیح المتسامح الرقیق الجانب
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 وكان المسیحیون لا یزالون ، سنة٤٠٠في ذلك الحین كان قد مضى على استیطان المسلمین لفلسطین 
الدین (لفرض دینھم  وخلال ھذه الفترة الطویلة لم یبذل المسلمون أي جھد ،یشكلون غالبیة السكان في البــلاد

  .وھم أسلاف معظم فلسطیني الیوم) الإسلامي

 وكما ھو معروف تمامًا ،لا یوجد أي دلیل على الإطلاق على وجود محاولة لفرض الإسلام على الیھود
 ،فقد نعم یھود أسبانیا تحت حكم المسلمین بازدھار لم یتمتع بھ الیھود في أي مكان من العالم حتى وقتنا ھذا تقریبًا

 كما كان ،باللغة العربیة) الشاعر الأندلسي المعروف باسم أبو حسن اللاوي(فقد نظم شعراء مثل یھودا ھالیفي 
 وفي أسبانیا الإسلامیة شغل الیھود مناصب وزراء وكانوا ،یفعل الفیلسوف الیھودي موسى بن میمون العظیم

 ،مسلمون والیھود والمسیحیون یعملون معًا كان العلماء ال، وفي طلیطلة الإسلامیة،شعراء وعلماء معروفین
 فھل من الممكن أن ، كان ذلك حقًا عصــرًا ذھبیًا،وقاموا بترجمة النصوص الیونانیة الفلسفیة والعلمیة القدیمة

  ؟" بنشر الدین بالسیف" یكون النبي قد أمر 

 من المسلمین فرضوا عھد  فعندما احتل الكاثولیك أسبانیا ثانیة واستردوھا،ما حدث بعد ذلك أكثر دلالة
 أو أن ،فإما أن یعتنقوا المسیحیة:  إذ كان أمام الیھود والمسلمین خیــاران قاسیان لا ثالث لھما ،الإرھاب الدیني

 لقد استقبلوا ، وإلى أین ھرب مئات الآلاف من الیھود الذین رفضوا أن یتخلوا عن دینھم؟،یقتلوا أو یغادروا البلاد
في جمیع أرجاء العالم ) الأسبان( لقد استقر الیھود السیفاردیم ،اوة في البلدان الإسلامیةجمیعھم تقریبًا بحف

التي كانت جزءًا من الإمبراطوریة العثمانیة ( ومن بلغاریا ،الإسلامي من المغرب غربًا وحتى العراق شرقًا
 ولم یعرفوا شیئًا مثل ،ا إلیھاشمالاً وحتى السودان جنوبًا ولم یتعرضوا للاضطھاد في أي بقعة انتقلو) آنذاك

 auto واللھیب المتعالي لمواكب الإحراق ،التعذیب الذي كانت تمارسھ محاكم التفتیش علنًا في الساحات العامة
da fe، وعملیات القتل والذبح والطرد الجماعي الفظیع الذي حدث في جمیع البلدان المسیحیة تقریبًا حتى وقوع 

  .الھولوكست

فقد كان الیھود والمسیحیون " أھل الكتاب" لإسلام حرم صراحة ممارسة أي اضطھاد على لماذا ؟ لأن ا
 ، صحیح أنھ لم تكن لھم حقوق متساویة تمامًا مع السكان المسلمین،یتمتعون بمكانة خاصة في المجتمع الإسلامي

 ،انوا معفیین من الخدمة العسكریة لكنھم ك، فقد كانوا یدفعون الجزیة،إلا أنھم كانوا یتمتعون بجمیع الحقوق تقریبًا
وھذه مقایضة لاقت ترحیبًا كبیرًا لدي الكثیرین من الیھود وذكر أن الحكام المسلمین كانوا یرفضون أي محاولة 

  . لأن ذلك سیؤدي إلى خسارة الضرائب التي یدفعونھا،لجعل الیھود یعتنقون الإسلام حتى بالحسنى

یدًا لابد أن یشعر بالامتنان العمیق للإسلام والمسلمین الذین قدموا إن كل یھودي أمین یعرف تاریخ شعبھ ج
الحمایة للیھود طوال خمسین جیلاً في الوقت الذي كان فیھ العالم المسیحي یضطھد الیھود وحاول في أحیان 

  .أن یجعلھم یتخلون عن دینھم" بالسیف"كثیرة 

 إحدى الأساطیر التي ظھرت في أوروبا دعوى شریرة وآثمة ؛ إنھا" نشر الدین بحد السیف"إن قصة 
 وھذا ، إني لأظن أن البابا الألماني أیضًا یؤمن بھذه الخرافات حقًا،لطرد الأتراك الذین أصبحوا على أبواب فیینا

یعني أن زعیم العالم الكاثولیكي الذي یعد عالمًا في الدین المسیحي عن جدارة لم یبذل أي جھد في دراسة تاریخ 
  .خرىالدیانات الأ

  لماذا قال ھذه الكلمات على الملأ ؟ ولماذا الآن ؟

 لأنھ لا مفر من رؤیتھا من 
  




.  
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   لكن من یستطیع أن یتنبأ بالعواقب المریعة ؟،لكلمة التي ألقاھا البابا تندرج في ھذا المسعىإن ا
* * *  

 
  میشیل فیتز جیرالد والدكتور كورنیلیس ھولسمان

  م٨/١٠/٢٠٠٦
  ــــــــــــ

ساقفة والمندوب البابوي لمصر میشیل  أكتوبر التقى الدكتور كورنیلیس ھولسمان مع كبیر الأ٨في 
  . ودار بینھما حوار طویل وھام،فیتزجیرالد

 وھل یمكن التفریق ،سأل الدكتور كورنیلیس ھولسمان عن وزن وقیمــة محاضرة البابا بین وثائق البابویة) : س(
  بینھ كشخص وبابا ؟

 ،وافقة كل الأساقفة الذین یجتمعون فیھ لأنھا ظفرت بمCouncilإن أھم الوثائق ھي ما یأتي عن المجمع ) : ج(
التي " االله محبة"وبعدھا یأتي ما یقدمھ البابا في مجال التوجیھ الدیني الذي یصدر عن مثل رسالتھ عن 

 وأظن أن محاضرة البابا تقع بین ، وھناك تصریحات عارضة تعد أقل أھمیة،یمكن أن تعد تصریحًا رسمیًا
اعتباره أستاذًا زائرًا لجامعتھ القدیمة أكثر مما كانت صادرة عن التصریح الشخصي لأنھا صدرت عنھ ب

 وأنھ یحتـــاج إلى تكملة ، كما أنھ ذكر أن ھذا النص لیس ھو النص النھائي،رئیس الكنیسة الكاثولیكیة
  . وھذا ما قد یؤدي إلى تعدیل النص،وإضافة بعض الملاحظات

  ھل سیعدل ھذا النص ؟) :  س(

 ولكن ما ، فھناك إمكانیة المراجعة،كل ما أعلمھ أن البابا أعلن أنھ یرغب في مراجعة النص. .لا أدري)  :  ج(
  .فھذا ما لا أعملھ. .الصورة التي سیأخذه ھذا التعدیل

 فأشار إلى أن بعضھا ، والشیخ طنطاوي،كورنیلیس معھ انطباعاتھ عندما قابل الدكتور زقزوق. وناقش د
  .ودیَا والآخر كان ،كان حارًا وصعبًا

  .ھل قال الشیخ طنطاوي إن الحبر الأعظم لن یكون محل ترحیب في الأزھر ما لم یقدم اعتذارًا) :  س(

 ، كما لم یكن اقتراحًا وجیھًا،كان ھذا في اللقاء الأول عندما اقترح ذلك شخص ما دون أي سلطة أو صفة)  :  ج(
  .وفیما یبدو لم یكن المناخ مھیئًا لمثل ھذا الاقتراح

 وتنزیلاً ،ھل كان فصلكم لدرجتكم من رئاسة لجنة الحوار بین الحضارات وتعیینكم ممثلاً البابا في مصر) : س(
  لدرجتكم كما ھو شائع في مصر ؟

  ."حاكمة" كما قیل إنھ ترقیة لأن مصر دولة ،ھذا شائع في أجزاء أخرى من العالم)  : ج(

  . ومحاكم التفتیش ومزاعم الرئیس بوش،ما ھو موقف الكنیسة إزاء الحملات الصلیبیة) : س(

 ،ھذه قصة تاریخیة لأننا نعلم أن الإسلام انطلق من الجزیرة العربیة بجیش وفتح سوریا ومصر والعراق)  : ج(
 التي كانت خاضعة للسیطرة البیزنطیة ،وفي بعض الحالات فإن ھذه الجیوش قوبلت بترحاب من الشعوب

والحروب " الفتوحات" وأنا أعتقد إن ،لكن الجیوش استمرت بعد ذلك و، فاعتبرت محررة لھا،والفارسیة
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 والإرھاب موجود في ،الصلیبیة یجب أن تكون محل دراسة جادة أما ما یثار حالیًا فھو عن الإرھاب
   .كورسیكا وفي الباسك وفي إیرلندا

ئیل ضد فلسطین وضد ھل تستنكرون الإرھاب الذي ترتكبھ الحكومات ضد العرب مثل ما تمارسھ إسرا) : س(
  ؟" القنابل البشریة"لبنان ماذا عن 

 ودعا باستمرار للتفاوض ما بین إسرائیل والفلسطینیین لدرجة أن الحكومة ، إن البابا استنكر،نعم)  : ج(
  .الإسرائیلیة أدانت ذلك ولامت البابا ؛ لأنھا رأت أنھ متحیز للعرب

 وقیل فیھا أن الإسلام ، عن الإسلام والدیمقراطیة نقاشات١٩٩٧أثیر في بعض الاجتماعات مع البابا سنة ) : س(
  .لا یتفق مع الدیمقراطیة

  .ھذه كانت لقاءات خاصة)  : ج(

 ولكن الناس تناقلوا ذلك وقال الأب فاسیو إن الأب المقدس ارتأى أن الإسلام لا یمكن أن یتفق مع ،أجل) : س(
 ولكن قال إن من الصعب أن یتفق الإسلام مع ،م یقل ھذا وعقب الأب سمیر خلیل أن البابا ل،الدیمقراطیة
  .الدیمقراطیة

  . وھذا یخلق صورة مشوھة،یجب أن تكون ھناك لأنك تختزل شیئًا في جملة واحدة وتنزعھا من سیاقھا)  : ج(

   ولكن ماذا نفعل ؟،ھذا صحیح) : س(

  .لا شيء)  : ج(

  . وھي محل انتقال، ھامةإن متابعة محاضرة البابا جعلت ھذه التصریحات) : س(

  . وعلى كل حال فھذا أمر حسن،لیس ھناك مثل ھذا الانتباه)  : ج(

  أحقًا ؟) : س(

  .إن شیئًا طیبًا یمكن أن یتمخض عن ذلك)  : ج(

 .ما ھو ھذا الشيء الحسن) : س(

سنا ما بین كما اقترحت أنت في مجال" الإیمان والعقل"أن تستطیع أن تتناقش في بعض المواضیع مثل )  : ج(
  .المسیحیین والمسلمین حول التاریخ المشترك ن أن نقرأ التاریخ معًا بدلاً من أن یكون الواحد ضد الآخر

 وبعض الكتاب ربط ما بین ،إن موضوع الدیمقراطیة لا یزال قائمًا لأن بعض وسائل الاتصال العربیة) : س(
 أو أنھ ترك ، لتطبیق سیاستھا في المنطقةدمتھ وأنھا استخ،موقف الأب المقدس وسیاسة الولایات المتحدة

  .نفسھا یستخدم ــ دون قصد ــ من الولایات المتحدة

 ولكني أرى إن بعض ، ولا أنھ ترك نفسھ لیستخدموه،لا أظن أنھ كان مستخدمًا من الولایات المتحدة)  : ج(
ذا ھو ما نقولھ نحن إنھم فسروا  ھ،أوه: " الصحفیین في الولایات المتحدة نظروا فیما قال البابا وقالوا 

 ولكني أعتقد أن ھناك وجھة نظر ، وأظھروا أن البابا یؤید سیاسة الولایات المتحدة،أقوالھ بطریقتھم
  .أخرى

  .إن البابا لم یقدم تصریحًا عامًا عن الدیمقراطیة أو عن الطریقة التي یجب أن تنظم بھا الدولة) : س(
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 الوحید الذي encyclicals وھذا ھو البیان ،كن البابا كشف عن المحبة ول،لا أعلم شیئًا عن ھذا)  : ج(
  .وھو عن أمر حیوي للكنیسة،أصدره

ھل تظن أن تصریحات البابا شنودة عن المحاضرة قد أساءت إلى العلاقة ما بین الكنیسة الكاثولیكیة ) : س(
  .والكنیسة الأرثوذكسیة

  .موا بھذه التصریحات إنھ كثیرًا ومن الكاثولیك قد صد،أظن)  : ج(

  . وھذا سیئ جدًا، ولكن ھذا حدث، ولم تكن تقصد ذلك،لقد استخدمت محاضرة رجنسبرج كأداة للتخاطب) : س(

  .بالطبع إن بعض الناس استخدموھا لخدمة أغراضھم)  : ج(

   ؟CIDTماذا تظن أن علینا أن نفعل في ) : س(

 ، حاولوا الحدیث مع أشخاص مثل سلیم العوا،ا أن نتحدث وقد یكون علین،واصلوا الحدیث مع الأساتذة)  : ج(
  .أننا نرید أن نتكلم وأن نستمع إلى دعاویھم

  ھل ترحب بمقابلتھ ؟) س(

  . ولكن بكل تأكید یجب على الناس في مصر،لا أعلم ھل یكون علىَّ ذلك) ج(

* * *  

 
  ـــــــــ

 وقد ، لأن ھذا الكتاب لیس ملفًا توثیقیًا بالدرجة الأولى،لا ندعي أننا تقصینا كل الردود على خطبة البابا
  . أو ما تیسر لنا،أدرجنا كل ما جاء في الصحف التي نقرأھا عادة

 ومركز التفاھم بین العرب والغرب الذي یرأسھ ،CIDTوقد قام مركز التقارب بین الثقافات والترجمة 
 ندرج ھنا ،ة المصریة من تعلیقات على الخطبةالدكتور كورنیلیس ھولسمان باستقصاء ما جاء في الصحاف

  .بعضھا

  أن ، جاء تعلیقًا على لقاء البابا مع ســـــفراء الدول الإسلامیة،١٤/١٠/٢٠٠٦ففي استقصاء بتاریخ 
 على أن البابا ،البابا قال إن الاحتـرام ما بین الأدیان یجب أن یكون متبادلاً خاصة بالنسبة لحریة العبادة

 وحتى تجاھل طلبات الدول الإسلامیة ،لتصریحات التي قدمھا عن الإســلام والرسول محمدلم یشر إلى ا
  .)م٢٦/٩/٢٠٠٦الأحرار في (اعتذارًا صریحًا 

 ودعا ، عبر البابا عن تقدیره واحترامھ للمسـلمین،وفي قلعة جاندفو جنوب روما والمقر الصیفي للبابا 
الحیاة في (صورة من صور عدم التسامح ونبذ العنف المسلمین والمسیحیین للعمـل معًا لتجنب أي 

  .)م ٢٦/٩/٢٠٠٦

 دافع رئیس وزراء أسبانیا السابق جوس ماریا ازنار عن تصریحات البابا التي ھاجم فیھا الإسلام، 
 بینما لا یعتذر أبدًا مسلمو العالم ویعتبر ازنار أن ،وتساءل مندھشًــا لماذا یطالب الغرب دائمًا بالاعتذار ؟
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 ورأى رئیس الوزراء جوس ، قد أصبح محل دفاع أسبانیاalliance civilizationsالف الحضارات تح
  .)م٢٥/٩/٢٠٠٦الوفـد في (لوس ازنار أن مد الجسور ما بین الغرب والعــالم الإسلامي أمرًا مضحكًا 

 ورو عن رفع محام یدعي نبیھ طھ قضیة على سفارة الفاتیكان في القاھرة مطالبًا بتعویض بلیون ی
  ) م٢٥/٩/٢٠٠٦روز الیوسف في  (.الكلمات العدائیة ضد الإسلام والرسول محمد 

  كما رفع عدد من المحامین قضیة أخرى أمام المحكمة الإداریة ضد الشیخ طنطاوي ووزیر الخارجیة
روز  (. كرد على تصریحات البابا،أحمد أبو الغار للمطالبة بقطع العلاقات ما بین الفاتیكان ومصر

  .)م٢٦/٩/٢٠٠٦الیوسف في 

 وأن ،جاء في مجلة الدستور أن البابا قد بلغ من العمر عتیًا بحیث أنھ لم یعد قادرًا على اختیار كلماتھ 
  .یلحظ الاحترام عندما یتحدث عن شعب ببلایین المسلمین

 لة كان من الأفضل للبابا وللمسلمین أیضًا لو أنھ درس بعمق المسیحیة وفلسفتھا التي تدعم رسا
ولیس بابا البیت " بابا الفاتیكان" وعندئذ فحسب یمكن لللبابا أن یكون ،الإنسانیة وتعزز السلام العالمي

  .)م٢٥/٩/٢٠٠٦الأسبوع في  (.الأبیض

  في إحدى الجامعات الألمانیة تذكرنا بخطبة البابا ١٦وقال الأستاذ جمال بدوي إن خطبة البابا بندیكت الـ 
الوفد في (التي أعلن بھا الحرب الصلیبیة الأولى ) جنوب فرنسا(ت أربان الثاني في كلیرمون

 .CIDT إلى ھنا انتھینا من استقصاءات مركز التقارب بین الثقافات والترجمة .)م١٨/٩/٢٠٠٦

  الإسلام خطوة سیئة للبابا بندیكت السادس عشر"تحت عنوان ) م٢١/٩/٢٠٠٦(وجاء في الأھرام"، 
وكشف كاتب المقال  .دئ نختلف عن مبادئ سلفھ البابا یوحنا بولس الثانيإن البابا اتبع في خطبتھ مبا

عن أن بدیكت عزل غداة تنصیبھ " ھنري تانك"الصحفي الفرنسي الشھیر والخبیر في شئون الأدیان 
 وعقب ،كرسي البابویة القس المسئول عن الحوار مع الإسلام بزعم أنھ كان متساھلاً أكثر من اللازم

 قرر البابا دمج وزارتي الحوار مع الأدیان والثقافة ،لرسوم الكاریكاتیریة المسیئة للرسول اندلاع أزمة ا
 وكشف . بل ثقافیًا محضًا، ینبغي ألا یكون لاھوتیًا، لأنھ رأى أن الحوار مع الأدیان،في وزارة واحدة

الإیطالیة لأنھ كان " سیزأ"عن أن البابا كان دائمًا ما یبتعد عن لقاءات حوار الأدیان في مدینة " تانك"
 حیث ، وأضاف أن البابا لیس لدیھ خبرة سیاسیة،بالذوبان" الشخصیة الكاثولیكیة"یعتبرھا خطرًا یھدد 

إنھ لم یكن : استطرد قائلاً " تانك" لكن .قضي حیاتھ مفكرًا ومحاورًا ومدافعًا متشددًا عن العقیدة المسیحیة
ة لدي البابا في وضح النھار بھذا الشكل غداة تولیھ الكرسي أحد یتصور أن تنكشف عدم الخبرة السیاسی

عن أن البابا نفسھ " تانك" وكشف . مشیرًا إلى أن البابا ارتكب عدة أخطاء أیضًا تجاه الیھود،البابوي
 واعتماده في ،اعترف لبعض المقربین منھ بعدم حنكة أغلب معاونیھ وعدم وجود تقاریر یعتمد علیھا

 . وھو ما أفضى إلى إساءة للإسلام، نفسھمعظم الأحیان على

 عبد الستار بركات" فمن أثینا كتب ،وقد تواصلت ردود الفعل على تصریحات البابا المسیئة للإسلام "
أولت وسائل الإعلام الیونانیة اھتمامًا شدیدًا بتصریحات البطریك ثیوظوروس الثاني بطریرك 

 التي جاءت بمثابة رسـالة قویة تدین تصریحات ،ثوذكسالإسكندریة وسائر أفریقیا لطائفة الروم الأر
 كما أبرز الإعلام الیوناني تأكید البطریرك دور مصر ،البابا المسیئة لدین الإسلام والرسول الكریم
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الإیجابي شعبًا وحكومة في الترحیب بالبطریركیة واحتضان مصر واحترامھا ورعایتھا لجمیع الدیانات 
 .المختلفة

 نرفض التعصب الدیني ولابد من احترام : "ریریك الیوناني أدان فیھ تصریحات البابا قال وفي بیان للبط
 مذكرًا أن على رجال الدین التحلي ببناء روح ، وأعرب عن أسفھ للأزمة،"الدیانات الأخرى للبشر

 إلى  كما أشار،التضامن ونشر السلام بین شعوب الإنسانیة بغض النظر عن الجنس أو المال أو الدیانة
 .أن الدور الأساس للبطریركیة في الإسكندریة ھو تأكید التحلي بروح التعایش السلمي بین الشعوب

  وأشاد البطریرك ثیوظوروس الثاني بشعب مصر وحكومتھا موضحًا أنھ بالرغم من اختلاف الدیانات في
 یتعایش بإخلاص  وأن الشعب الأرثوذكسي، فھناك ترحیب كبیر من قبل الدولة بدور البطریركیة،مصر

 وذكر أن البطریركیة ترفض التعصب خاصة التعصب الدیني ویجب تفعیل ،مع شعب مصر المسلم
 ولابد من تجنب أي شيء ،التعاون بین الدیانات المختلفة بحیث یقود ھذا التعاون إلى الاحترام والسلام

سبسطیة الروم الأرثوذكس في وھذا نفس موقف رئیس أساقفة  ،قد یثیر التوترات بین الشعوب أو الأدیان
القدس الشریف المطران عطا االله حنا الذي اعتبر تصریحات البابا المسیئة لم تكن بریئة وأنھا تندرج في 

 وأضاف المطران ، وعلى كل ما ھو نقي وشریف في ھذه الأمة،إطار المؤامرة على الإسلام والمسلمین
 بل والمسیحیین ،تصر على استفزاز مشاعر المسلمین فقطعطا االله أن الكلمات التي صدرت عن البابا لم تق

 وفي القاھرة أعلن بیان ، وھي كلمات مرفوضة جملة وتفصیلاً ولا تمثل المسیحیین،الشرقیین أیضًا
للكنائس الإنجیلیة ضرورة احترام عقائد الآخرین ورفض الإساءة إلى مشاعر المسلمین ودعوة الجمیع إلى 

  .ة والتحریض حرصًا على الوحدة الوطنیةتجنب جمیع أسالیب الإثار

  الفاتیكان یبدي استعداده للمساعدة في نزاع "تحت عنوان ) م١٥/١٠/٢٠٠٦(وجاء في المصري الیوم
أعلن وزیر خارجیة الفاتیكان الكردینال تارسیسیو بیرتوني أن دولتھ على استعداد " فتیل معاداة الإسلام

 فتیل المشاعر المعادیة للإســـلام الكامنة ــ حسب قولھ ــ في لأن تقوم بدور من أجل المساعدة في نزع
الإیطالیة الكاثولیكیة الشھریة ــ یتعین علینا "  یومًا٣٠" وقال بیرتوني ــ في مقال لمجلة ،قلوب كثیرة

أن ننزع الضغینة ضد الإسلام الكامنة في قلوب كثیرة وإن كانت حیاة كثیر من المسیحیین عرضة 
 لكن الفاتیكان أبدى قلقھ بشأن الأقلیات المسیحیة على سكانھا ،خض بیرتوني في تفاصیل ولم ی،للخطر

إن العلاقة بین الكنیسة والإسلام یتعین أن :  وأضاف بیرتوني ،في دول یغلب المسلمون على سكانھا
 لكنھ قال ،"تعزیز كرامة كل شخص وزیادة الوعي بشأن الدفاع عن حقوق الإنسان"یكون محورھا 

ن الدفاع عن الحــق في التبشــیر بالإنجیل حتى للسلمین، مادام ذلك یتم بأسلوب یحترم حریة إ"
 بل ھو یعبر عن سوء فھم الفاتیكان لوضع الأقلیات ،ونحن نرى أن ھذا لا ینزع فتیلاً .انتھى" الأدیان

 فھل ،ر بین المسلمین وھو یحمل نزعة من التعالي ویعترف بحقھا في التبشی،المسیحیة في الدول الإسلامیة
 وإذا طبق ھذا تحقیقًا ،یعترف وزیر الخارجیة البابوي بحق المسلمین في التبشیر بالإسلام بین المسیحیین

 !! أفلا یشعل ذلك نارا ومنافسة دینیة في كل دول العالم وبین المسلمین والمسیحیین ؟؟،لمبدأ المسواة

  فاتیكان یعلم جیدًا أن الإسرائیلیین استخدموا نصوص أن بابا ال : ١٨/٩/٢٠٠٦وجاء في جریدة الأخبار
 وأن یقترفوا كل أنواع الجرائم ضد الإنسانیة بما في ذلك ،التوراة لیبرروا المجازر ضد النساء والأطفال

 وھو یعلم أیضًا أن ھاري ترومان رئیس الولایات المتحدة أمر بإسقاط ،إبعاد السكان عن أراضیھم
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روشیما ونجازاكي خلال الأیام الأخیرة للحرب العالمیة الثانیة وقتلت وشوھت قنبلتین نوویتین على ھی
 .مئات الألوف من السكان الأبریاء دون أي مبرر عسكري

  استعرضت ،"اسألوا التاریخ عما قالھ البابا"تحت عنوان ) م٢١/٩/٢٠٠٦(وجاء في الأھرام في
 تاریخ العلاقات ما بین الكنیسة الكاثولیكیة ،الدكتورة نادیة حسني أستاذ التاریخ والحضارة الإسلامیة

لم یكن القسمان الشرقي والغربي من :   فقالت ،)القسطنطینیة(والكنیسة الأرثوذكسیة ) روما(
 كانت ، بل كانتا متنافسین في أغلب الأحیــان،الإمبراطوریة الرومانیة بعد دقلدیانوس منفصلین فحسب

ح الانشقاق الدیني حین اتخذت الإمبراطوریة الشرقیة من المسیحیة  لقد اتض،الحكومتان على عداء متبادل
 ، وصار إمبراطور القسطنطینیة على رأس الكنیسة الشرقیة التي كانت أقوى من كنیسة روما،دینًا للدولة

 وقد اكتسبت الكنیسة الغربیة السیادة في العالم المسیحي ،حیث كان البابوات یناضلون لتقریر سلطتھم
 وھكذا صار للبابویة في روما مركز الصدارة ،القوط الغربیین إلى الصورة اللاتینیة بولائھم للبابابانضمام 

في العالم المسیحي وتعددت المحاولات والعروض على الكنیسة الشرقیة لخضوعھا لكنیسة روما دون 
رابعة التي عاث  ولیس أدل على ذلك من الحملة الصلیبیة ال،جدوى وباءت كل المحاولات بالرفض والفشل

 ولم تسلم منھم الكنائس التي سلبوا كل ما فیھا من ،جنودھا في الأراضي البیزنطیة سلبًا ونھبًا وتخریبًا
 لذلك فقد ظفروا بمباركة ، وكان ھدفھم إجبار الكنیسة الشرقیة على الخضوع،نفائس وتحف وممتلكات

كنیسة القسطنطینیة في نفور وعزلة بعیدة عن  وظلت ، ورغم كل ذلك فلم یستطیعوا تحقیـــق ھدفھم،البابا
 كان الإمبراطور البیزنطي حنا الخامس ،كنیسة روما التي ظل الحلم یراودھا أملاً ترنوا إلى تحقیقھ

بالیولوجوس تحت ضغوط مختلفة لم یجد وسیلة لحمایة ما تبقى من دولتھ سوى الاستنجاد بالغرب 
 ،تقى بالبابا أوربان الخامس وأعلن اعتناقھ للمذھب الكاثولیكي وال،١٣٦٩ لذلك سافر إلى روما ،اللاتیني

وكتب لھ اعترافًا بقبول وجھة نظر الكنیسة الغربیة الكاثولیكیة في جمیع نواحي الخلاف بین الكاثولیكیة 
 ثم توفى الإمبراطور حنا وخلفھ ابنھ الإمبراطور مانویل بالیولوجوس الذي اضطر ،الشرقیة والغربیة

 وضغط ممالك اللاتین الكاثولیك في الغرب ومن خلفھم البابا الذي كان ،لعثمانیین المسلمینتحت ضغط ا
 زار ،یعمل على إخضاع الكنیسة الشرقیة للكنیسة الغربیة اضطر للاعتراف بالتبعیة مثل والده

الثمن طبعًا الإمبراطور مانویل بالیولوجوس إیطالیا وفرنسا طالبًا المعونة ضد العثمانیین المسلمین وكان 
 ومن الجدیـر بالذكر أن الشـــعب .ھو موقف والده بإخضاع الكنیسة الشرقیة للكنیسة الغربیة الكاثولیكیة

 حتى جعل تلك ،البیزنطي ظل یقــاوم ولم یعترف بما فرض علیھ واعترف بھ مانویل بالیولوجس ووالده
افل في مواجھة الإسلام والأرثوذكس وأنھ  ولو عرفنا أن سجل البابا بندیكت ح.الاتفاقات حبرًا على ورق

 وأنھ ألغى فریق العمل في ،رفض انضمام تركیا المسلمة ــ سـلیلة العثمانیین ــ للاتحاد الأوروبي المسیحي
 بل یجب أن یكون ھناك حوار مسیحي مسیحي لتوحید الكنائس وضم الكنیسة الشرقیة ،حوار الأدیان

ن محور الحدیث واقتباس جزء من نص الإمبراطور البیزنطي كان للكنیسة الغربیة تحت لوائھ، اتضح أ
 وإنما یصور للكنیسة ، وأن انتشار الإسلام بالقتل والسیف الذي لا یخضع لعقل،حول ھذه القضیة

الأرثوذكسیة الشرقیة مدى الخطر الذي یتھددھا وتتعرض لھ وأن ملاذھا الآمن ھو أحضان الكنیسة 
ج علیھا في ذلك، فقد فعلھا مانویل بالیولوجوس من قبل وتخلى عن مذھبھ  ولا حر،الغربیة لتحتمي بھا

 خطر یصورونھ ، القضیة ھي خلق شبح مخیف یرھبون بھ الكنیسة الشـــرقیة،وتحول إلى الكاثولیك
ونسوا أنھ رغم خضوع الأباطرة إلى بالیولوجوس !!  علھم یحققون أھدافھم السیاسیة ،یوھمون أنھ یتھددھا
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 وتوقیعھم للكنیسة الكاثولیكیة فإن الشعب رفض ولم یتجاوب وظلت الكنیسة الشرقیة صامدة واعترافھم
 إن الدكتورة نادیة تكشف عن بُعد جدید أو فكرة لم یتنبھ إلیھا معظم الذین .انتھى. .تعتز بآرائھا ومعتقداتھا

ن الطعن في الإسلام إنما علقوا على المحاضرة أو ذھبوا مذھبًا آخر كالدكتور حامد أبو زید الذي رأى أ
  .كان ستارة للطعن في الكنائس المسیحیة الأخرى

  للأستاذ نبیل السجیني جاء فیھا " حضارات الحوار"تحت عنوان ) م٢٤/٩/٢٠٠٦(ونشر في الأھرام في
 فقد سبقھا ریتشارد ،عن حوار الأدیان بأن البابا وبوش لم یكونا ھما أول من أثار المخاوف من الإسلام: 

 ولكننا نخشى الإسلام الذي یعتبر ،من الاتحاد السوفیتي النوویة إننا لا نخشى الضربة: سون الذي قال نیك
  .٢١من أكبر التحدیات لسیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة الخارجیة في القرن الــ 

  ھي السبب الرئیسي في إیقاظ الحرب الغربیة على٢٠٠١ سبتمبر عام ١١ویرى البعض أن ھجمات 
 ، وما یؤكد ذلك أنھ قبل أحداث سبتمبر بثماني سنوات، لكنھا كانت خطة یجري الإعداد لھا بدقة منذ زمن،الإسلام

أكد صمویل ھنتجتون في نظریتھ حتمیة صدام الحضارات أن الغرب بعد سقوط الاتحاد السوفیتي بحاجة ماسة 
 ،لو سكت السلاح وأبرمت المعاھدات وأن الحرب لن تتوقف حتى ،إلى عدو جدید یوحد دول وشعوب الغرب

 وبین طرف آخر قد یكون العالم ،ذلك أن حربًا حضاریة قادمة ستستمر بین المعسكر الغربي الذي تتزعمھ أمریكا
 ویحاول الغرب منذ قرون طویلة تدمیر الجسور المقاومة بینھ وبین الإسلام وبلورة صورة .الإسلامي أو الصین

 مما أدى إلى أثاره كل ، وربطھ بالقسوة والإرھاب،ورة الشریعة الإسلامیة الأصولیةنمطیة ثابتة عن الإسلام كص
 ومع بدایة التسعینیات ،ھذا الحقد في الغرب علي الدیانة الإسلامیة واعتبارھا في مقدمة الأخطار التي تواجھھم

ة الغرب في التسویق  فبدأت بمساعد،من القرن الماضي ابتدعت الولایات المتحدة أسالیب جدیدة للاستعمار
 نھایة التاریخ وفكرة الإرھاب ،لمفاھیم العولمة ونشر الدیمقراطیة والنظام العالمي الجدید وصراع الحضارات

 وغیرھا من المفاھیم لفرض سیطرة النموذج الغربي دون احترام لعقیدة وخصوصیات الغیر وطمس ،الإسلامي
 ھذه المفاھیم روج لھا ،ة والأمن والحریة وحقوق الإنسانأدیان وثقافات الشعوب الأخرى بدعوى الدیمقراطی

  .الشعب الأمریكي موكل بمھمة عھد االله بھا إلیھ:  حین قال ١٧٨٩جورج واشنطن أول رئیس لأمریكا سنة 

  . الذي أعلن أن القدر حمَّل بلدنا مسئولیة قیادة العالم الحر١٩٥٣ودوایت إیزنھاور الرئیس الأمریكي 

  .ذي شدد التزام بلاده بتحویل العالم إلى صورة طبق الأصل من الولایات المتحدةوبیل كلینتون ال

  تصریحات البابا تعوق الحوار مع الكنیسة "تحت عنوان ) م٢٤/٩/٢٠٠٦(ونشر في الأھرام في
أن : للدكتور علي السمان " الكاثولیكیة وأغلبیة الأطراف المسیحیة الأخرى بعیدة عن ھذا الخلاف

با تعوق الحوار مع الكنیسة الكاثولیكیة وأغلبیة الأطراف المسیحیة الأخرى بعیدة عن ھذا تصریحات البا
  .الخلاف

 فالحوار ، فإن ذلك لا یعني وقف الحوار كأسلوب في العلاقات الإنسانیة،على الرغم من تصریحات البابا
 نحن نعلم أن ذلك سیكون معوقًا ،ح ولكن حین قال البابا ھذا التصری، وھو یعني التعایش،ھو البدیل عن الصــدام

 لأنھ یوجد في الحوار جوانب وأطراف متعددة مثل ،للحوار، ولكن مع الكنیسـة الكاثولیكیة على وجھ الخصوص
الكنائس المسیحیة الشرقیة الأرثوذوكس وجزء من الكاثولیك العرب والكنیسة الإنجیلیة الإنجلیكانیة وھي بعیدة 

 ، فقد كانوا أثناء الحروب الصلیبیة ضد ھذه الحرب،ظرا لأن موقفھم لـھ بعد تاریخي ن،كل البعد عن ھذا الخلاف
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 فنحن لدینا مشكلة مع بابا الفاتیكان ، ولنكن محددین،وأیضًا لا نستطیع أن نعمم الأحكام فتقول المسیحیین جمیعًا
  .ومع الكنیسة الكاثولیكیة إذا أبدت تمسكھا بھذا الموقف

 لأنھ لابد أن یكون لدیھم وعي عام ،لا یكفي للحوار أن یكون فیھ رجال دین فقط: علي السمان . وأضاف د
 لابد أن یكون لدیھ وعي دیني واجتماعي وبسؤالھ عما إذا ، فالفاتیكان دولة ومن یتعرض لھذه المشكلة،بالمجتمع

حوار؟ فالبابا الراحل یوحنا ماذا أفاد ال: كانت ھناك أزمة حقیقیة في الحوار، أجاب إن من حق الناس أن یتساءلوا 
 لأنھ نجح في أن یجمع ممثلي كل الأدیان وكنت شاھدا علي ذلك حین ،بولس الثاني كان نموذجا حیًا ومشرفًا

 ویھمني أن أوضح أن اختیار البابا لھذه المدینة في ذلك الوقت جاء لأنھا المدینة ،ذھبت إلي مدینة أسیسي بإیطالیا
 وھذه الجماعة كانت ھي الوحیدة التي اعترضت ،سوا أسیسي مؤسس الفرنسیسكانالتي ولد فیھا القدیس فران

 ولذا فھو اختار ھذا المكان لأنھ رمز لمن قال لا للحروب الصلیبیة وحول ،على اعتدائھم علي الأرض العربیة
 في الفترة  ولكن،إنھ تم تحقیق نتائج من قبل: السمان .  قال د، بعد ھذه الأزمة،فرص نجاح الحوار مستقبلا

  .المقبلة یجب للحوار أن ینتقل إلى القاعدة العریضة من الشعوب

  حرب جدیدة یعلنھا البابا أوربان الثاني"كلمة تحت عنوان)  م١٦/١٠/٢٠٠٦(في " الأسبوع"ونشر "
للأستاذ عبد الباسط عبد الصمد استعرض فیھا تاریخ الحملات الصلیبیة منذ أن أعلن البابا أوربان الثاني 

 ، بینما استھدفت الحملات الصلیبیة من الرابعة وادي النیل، التي استھدفت القدس١٠٩٦ھلا سنة أو
 أساسًا ٢٠٠١ سبتمبر ١واستعرض من ذلك محاولات الإساءة إلى الإسلام منذ أن جعل بوش من حوادث 

ر سنة  سبتمب١١ ولاحظ أن الرسوم الكاریكاتوریة الدنمراكیة ظھرت قبل ،لشن الحرب على الإسلام
  . بأیام٢٠٠٥

 بل كان قاصدًا كل حرف ،لم یكن بابا الفاتیكان غافلاً عن عبارات قرأھا دون أن یقصد معناھا"واستطرد 
 وأن ما جاء بھ ،قالھ ؛ لأنھ بنفسھ اختار العبارات القدیمة التي استعارھا والتي تصف الرسول بأنھ رسول الشر

 بل ، لیبدي أسفھ كان یظن أنھ یمكن أن یضحك على عقول المسلمین والبابا حینما خرج،من القرآن ھو الشر ذاتھ
!  وھذه ألعن من أختھا ،"إن المسلمین اساءوا فھم ما قلت: "لقد ازداد شططًا في إھانة المسلمین جمیعًا حینما قال 
ثم كیف ! ون  لأنھ یتھم المسلمین بأنھم لا یفھمون ما یسمع،وھي إھانة تضاف إلى ما قالھ في محاضرتھ بألمانیا

 ،یفكر ھذا البابا حینما یزعم أنھ لم یقصد الإساءة وقد شاھده العالم وھو یقرأ ما قالھ وما كتبھ جھارًا ونھارًا وعیانًا
 وعن ، بل ھو قرأ كل ما كتب عن الإسلام،إنھ لم یتوقف عند أیة عبارة لیصحح كلمة أو جملة فیھا جاءت خطأ

إنھ فكر وقدر فقتل ! "ثم كیف یكتب محاضرة دون أن یفكر فیما كتب ؟!!  دون أن یتوقف لحظة ،النبي محمد
كیف قدر ثم قتل كیف قدر ثم فكر وقدر فقتل كیف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبروا فقال إن ھذا إلا سحر 

  ."یؤثر أن ھذا إلا قول البشر سأصلیھ سقر

 أنھ یرید أن یقدم ،ي محاضرتھ السفیھةإن البابا یقصد تمامًا ما كتب وما فكر قبل أن یكتب ما قرأه ف
داعیة الحرب ضد الإسلام ) أوربان الثاني(فروض الطاعة لأمریكا وعلى رأسھا بوش الثاني على مثل 

والمسلمین بابا الفاتیكان یرید أن یلعب دور أوربان الثاني لیتزعم طوائف المسیحیة لا أن یظل زعیم طائفة 
  .الكاثولیك فحسب

 وھو لم ،لجدید یعني كل كلمة قالھا لأنھ لم یكن سكیرًا ولا غائبًا عن عقـلھ ولا فاقدًا لأھلیتھبابا الفاتیكان ا
 فإن قال البابا إنھ لم یقصد ما قال لأنھ لم یشعر بأنھ أساء للإسلام وللرسول فإنھ ،یتكلم أمام مجمع من الموتورین
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 وأن یختار لنفسھ ما شاء من النعتین أو ،ان أو مأفون والاثنان سیان وصنو،یحكم على نفسھ بأنھ رجل موتور
  .الصفتین

 ،إننا أمام حرب صلیبیة حقیقیة لا ھزلیة ولا ینقصھا سوى ریتشارد قلب الأسد وبرباروسا وفیلیب الثاني
بل إن بوش الثاني یمثل ھؤلاء الملوك والأباطرة الذین قادوا الحملة الصلیبیة الرابعة جمیعًا ضد الإسلام 

 ولم ، ھي حملة جدیدة ومنظمة ومدبرة بنھار ولیس بلیل،ي حین أن بابا الفاتیكان یمثل أوربان الثاني ف،والمسلمین
 ففي كل عقد من الزمان نسمع ونرى القوات الأمریكیة تجوب البحار وھي تھدد بلاد ،تتوقف على مدى التاریخ

  .العرب والمسلمین فقط لا غیر
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  ــــــــــــ

سلمة      جاء   و          ،أشجع الردود من شخصیات غیر م اثولیكي ھ شجاعة رد مصري ك ردود ال ذه ال رز ھ ان أب  ك
ذار        البیر عازر بارح  الأستاذ   ا باعت ب الباب ذي طال  الأمین العام لجمعیة الإخاء الوطني لنسیج الأمة بالإسكندریة ال

اق       وعبر عن مشاعر المحبة والتقدیر للإسلام ا،صریح رسمي مقنع أو الاستقالة  رة والأف وب الكبی ـكنھا القل ي تُـ لت
ب الإسرائیلي       ،المتسعة والحرص على الحقیقة    ن الكات ري  " وجاء أشجع رد بلغة غیر عربیة م وري افنی تحت  " ی

ذي           : "الذي قال فیھ " سیف محمد"عنوان   ق للإسلام ال ان العمی شعر بالامتن دًا ی إن كل یھودي یعرف تاریخھ جی
 وعاملھم بكرم ومساواة في حین كانت المسیحیة تضطھدھم وتحاول أن تخرجھم    حمى الیھود طوال خمسین جیلاً    

  ."عن دینھم بالسیف

 وكلمة الأستاذ ،وعنیت بعض الردود بمناقشة محاضرة البابا مناقشة متأنیة مثل كلمة الدكتور حامد أبو زید      
ر د النف رھم ،أحم ب وغی ق حبی ور رفی ا   ، ودكت ات لأنھ ذه الكلم إبراز ھ ا ب د عنین رة وق الج المحاض شف ،تع  وتك

  .عوارھا بصفة موضوعیة وعلمیة

وس وإن                   رئیس ب ف ال ا وسیاسة ومواق ف الباب ین سیاسة ومواق ا ب ة م ى علاق ا إل وأشارت كل الردود تقریبً
  .محاضرتھ لھا مدلول سیاسي

لام      ماحة الإس ي س یش ف سیحیة تع سیحیة م ة م ا لطائف عھ كباب ع وض ق م ا لا یتف نودة مم ا ش اء رد الباب وج
اط   ، فضلاً عن النقطة الھامة  ،ومســاواتھ وتتمتع بكل الحقوق     ألا وھي أن الكنیسة البیزنطیة قدیمًا اضطھدت الأقب

ة وشردت رجال    ،اضطھادًا وحشیًا وقتل أحد أباطرتھا أكثر من مائة ألف قبطي        وحرمت ممارسة العبــادة القبطی
ى مجاھل الصحراء           امین إل رك بنی ا ،الدین حتى فر البطری ادة          وك تح الإسلامي بقی و الف ذا ھ ن ھ ذھم م ذي أنق ن ال

ولادة  ، واستقدم البابا الھارب وأعاد إلیھ كل اختصاصاتھ،عمرو بن العاص الذي أعاد لھم كل حقوقھم      بحیث أن ال
  .الحدیثة للكنیسة القبطیة بدأت مع الفتح الإسلامي وعلى یدي عمرو بن العاص

ي         كان البابا یستطیع أن یقول ذلك فلا یخا       سلمین ھو ف ن الم ة م سب محب لف الحقیقة وینصف الإسلام ویكت
  . وكان ھو أولى بھذا كلھ، وبعاطفتھ ولغتھ، وكان یمكن أن یكتب مثل الكاتب الإسرائیلي،أشد الحاجة إلیھا

 بل ولـھ مسحة براجماتیزیة لأنھ قال أن على البابا أن یحسب حساب وقع كلماتھ على ،ولكن الرد كان فاترًا   
  .)م٣/١٠/٢٠٠٦القاھرة (  حتى لو كان على ســـبیل الاستشھاد التاریخي ، وأنھ قد جانبھ الصواب،ــــلمینالمسـ

رت              ي أث سات الت ا أو الملاب ي أحاطت بشخصیة الباب سات الت ن الملاب دة م ب عدی وھناك ردود كشفت جوان
  .على خطبتھ

ردود العر     م ال ن معظ دة م ل ح ة بأق صحافة الأوروبی ن ردود ال م تك ةول ورك   ،بی دة نیوی رت جری د ذك  وق
رت ردود أخرى    ،"كیف یعایر الآخر لأن في عینھ قذى وفي عینك أنت خشبة   "نیوزالبابا بكلمة المسیح     ا اعتب  كم

  ."كارثیة"آثار الخطبة بأنھا 
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  .ولم یقف مع البابا إلا مستر بوش بالطبع وصقور المحافظین من دعاة الحرب

  

رائیلیة  ى ردود إس ر عل م تعث راحة    وی،ول ن ص ا أعل دة لأن الباب ة ومؤی ردود موافق ذه ال أتي ھ رض أن ت فت
  .وقوفھ مع إسرائیل وحض على الحوار الكاثولیكي ــ الیھودي

ي حرب               سیاستھ ف ة ل ة روحی دم مظل ھ ق رت أن وش واعتب وجمعت معظم الردود بین سیاسة البابا وسیاسة ب
  .الإرھاب المزعوم وغزوه للعراق والأفغان

شیخ سید طنطاوي جاءت تحت             وأفسحت جریدة ا  دة لفضیلة ال ام عدی دى أی ى م ة عل لأھرام صفحات كامل
  .عنوان حوار ھادئ مع البابا ولكنھا كانت سردًا لحقیقة الإسلام ومزایاه مما یتنافى مع ما قالھ البابا
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  ــــــــــــ
  

 محاضرة البابا واستعراض الردود التي قدمھا كتاب ثقات من  أعني،القراءة المتأنیة لما جاء بھذا الكتاب
 ولما اتصف بھ البابا من صفات ،الشرق والغرب كشفوا فیھا عن جوانب متعددة لما أحاط بھا من ملابسات

 وأن البابا قد عاد بنا إلى العھود ، تجعل القارئ یؤمن إن ھذه المحاضرة تؤذن بعھد جدید، ھذه القراءة،واتجاھات
 وأنھ مثل البابا أوربان یدعو لصلیبیة جدیدة لھا وسائلھا وطرقھا أو إلى الحقبة الاستعماریة التي كان ،لیبیةالص

 ورأینا التاجر في الشركات ، وقد رأینا الجندي ممثلاً في حاملات الطائرات، والكاھن، والتاجر،قوامھا الجندي
 والبابا صارم وطموح ولدیھ فكرة ثابتة عن أوروبا ، وھا نحن نرى الكاھن في البابا بندیكت،عابرة القارات

 ، ولا یعنیھ شيء آخر في الدنیا إلا إذا كن حوارًا مسیحیًا ــ مسیحیًا یستھدف بھ إخضاع بقیة الكنائس،والمسیحیة
 وكما ، وأن المسیحیة ھي أوروبا، وھو یرى أن أوروبا ھي المسیحیة،وھو رجل دنیا وسیاسة ولیس رجل دیـن

 وكما قام البابا جون بول ، فإن بندیكت السادس عشر یصف نفسھ حامیًا لھا،كت الأول راعیًا لأوروباكان بندی
 ، فیبدو أن البابا بندیكت السادس عشر یعتزم ــ ولو على المدى الطویل،الثاني بدور بارز في مقاومة الشیوعیة

  ."الفاشیة الإسلامیة"وبمختلف الوسائل ــ أن یقوم بدور في مقاومة 

 وثانیًا أنھ لو ، فھذا یخالف طبیعتھ وسیاستھ، فإن فكرة اعتذار البابا تبدو سذاجة أولاً لأنھ لن یعتذر،من ھنا
  . على أنھ لن یعتذر، فلن یغیر ذلك من نوایاه،رأى من بابا الانحناء للعاصفة أن یعتذر للمسلمین

  !ماذا نفعل إزاء ھذا البابا العنید ؟. .القضیة الآن

 وكذلك الھیئات الإسلامیة أن تواجھ البابا وتطالبھ ،لى الحكومات الإسلامیة والمؤتمر الإسلاميأعتقد أن ع
 وأن ،"الفاشیة الإسلامیة" وموقفھ إزاء السیاسة الأمریكیة ودعاوى ،بتحدید موقفھ نحو الإسلام والدول الإسلامیة

 فإن ، فإذا رد ردًا إیجابیًا،یحیًا أو إسلامیًایمیز في إشاراتھ المتعددة عن الإرھاب إلى أنھا لا تصدر عن دین مس
 ، أو أجاب إجابة مجافیة، أو تنصل، أما إذا رفض،الدول الإسلامیة یمكن أن تبقي علاقاتھا بھ على ماھیة علیھ

فیفترض أن تسحب الدول الإسلامیة سفراءھا من الفاتیكان ؛ لأنھ من غیر المعقول أن یبقي السفراء لیكونوا 
  .ھانة الإسلام أو المساس بھ أو السیر في سیاسة تناھض الدول الإسلامیةشھداء على إ

 وأن یضحي بالدول ، وقد یكون لدیھ الشجاعة أن یرفض،بھذا وحده یمكن أن نضع البابا في مأزق
 وأن ، ولكن یغلب عندما یرى ھذا الموقف الصلب أن یتراجع،برح الخفاء:  وعندئذ نقول ،الإسلامیة وسفرائھا

 ویمكن عندئذ أن یستأنف الحوار على ، بحیث یمكن التوصل إلى تسویة،فكاره في ضوء المتغیرات الجدیدةیعید أ
  . تثمر النتیجة المطلوبة،أسس سلیمة

  

  


